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يدرس هذا البحث مصطلح التفكر كما حاء قي القرآن الكري» وقد ورد هذا 
اللصطلح نماي عشرة مرة» في سور متعددة» وسياقات ختلفة» وموضوعات فرعية 
متنوعة» يجمعها قي العموم الحاحة إلى عمق التفكير الموصل إلى الأمر الذي يريده اله 
تعالى» لا جرد الوقوف عند الحواس» كالسمع والبصر والعقل» أو جرد التذكر. 

ومن هنا فقد عرض البحث الفرق بين التفكر وغيره من المصطلحات الي يظن 
ترادفها مع التفكر» فالتفكر مقصود منه إعمال العقل أكثرء وذلك لأن الأمر المقرون 
به هو أمر عظيم ودقيق لا يدرك إلا بالتفكر» وليس أي تفكر» بل التفكر الب على 
النظر الصحيح» وعلى الحرية وحسن التدبير. 

وموضوعات التفكر تراوحت ما بين تعظيم الخالق سبحانه من خلال التفكر 
في آياته العظيمة» ما بين الكون الشاسع والنفس الي بين حبي الإنسان» والتفكر في 
حقيقة أمر الرسول بي وما حاء به عن ربه سبحانه من الوحي» والتفكر في حقيقة 
الدنيا وسرعة زواها والموت وحقيقة وقوعه» والتفكر في كم بعض التشريعات 
اة العان ها بال و الگ ی اھ ین م مشه عله وکس صلی غ 
بعد إذ هداه الله تعالى» والتفكر في عظم القرآن وعظم آثاره. 

وقد بينت الدراسة أهمية السياق في طلب التفكر أو أي نوع آحر من وسائل 
الإدراك فالآيات متسقة قي الحديث عن التفكر» للغرض الذي بيناء ولم تتخلف آية 
واحدة عن هذا الاتساق العجيب قي كتاب الله تعالى. 
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والقرآن يمذا الشيء قد لفت الأنظار إلى أحمية التفكرء وأهمية تناول الأشياء 
و عا ف وت آ ا ا ا خا ال ى اا 
وعدم اعتياد عادة ما في التفكير» وضرورة حرية التفكير» والبعد عن الغوغائية 
والتأثيرات الحانبية ال قد تحول بين الإنسان والتفكير السليم. 
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5 


تلم 

أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن نما يتناسب ومرتبة القرآن العظيم» من حيث الأسلوب وقوة الحجحة 
وبلاغة الكلام» أنه اعتين اعتناء كبيرأ بالعلم وما يوصل إليه من العقل والحواس»› 
فأراد الله منا أن تُعملها كي نصل إلى مرتبة من الإبمان عالية» ودرجة من اليقين 
راسخة» وقوة قي الحق غالبة» فلفت سبحانه في كتابه العظيم الأنظار» ووحجه الأسماع 
والأبصار» ودعا إلى التفكر والاعتبار. ويهذا غلبت حجة القرآن» وحضعت فها 
الأذهان» إلا عند قوم أبوا إلا الجحود والإنكار» مع أن أنفسهم استيقنت منها 
وتمكنت» ولكنه الظلم والعلو والاستكبار. 

وقي هذا البحث ندرس مصطلح التفكر كما جاء في القرآن الكري» لنقف 
على روعة القرآن في استخدام الألفاظ واحتيارها دون غيرهاء ولنعلم مدى اهتمام 
القرآن بمذه الملصطلحات الي رفعت البشرية إلى مستوى العلم والنظر والتفكر 
والتدبر» ليخرجح الله هذا القرآن أقواماً من الحهل إلى العلم» ومن التقليد إلى 
الاجتهاد» ومن الظلمة ل النور» وهذه من مظاهر تکرے الله للانسان» فالإإسلام 
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سبق إلى هذا كله» وكتابه القرآن قد انفرد دون غيره بمذه المجموعة المتكاملة ممن 
أنواع المداية: الإبعانية والتشريعية والعلمية والتاريخية. 

ولعل لمصطلح التفكر دلالات تختلف عن غيره من المصطلحات القريبة» ومن 
هنا كانت له استتحد امات الحدذة فايس الأمر غفريا أن زد د كر الل م 
والتذكر هناك ثم التفكر أو الاستماع والنظر» وهكذاء فلكل جاله واستخدامه. 

والتفكر من الأمور الي حث عليها القرآن كما يدل ظاهر الآيات المنتهية 
بالفاصلة (لعلكم تتفكرون) وما والاهاء وكونه مرتبطا بالعقل فهو من أهم الوسائل 
ال تقود إل المدايةء بعيدأ عن الإكراه» وهو أيضا دعوة قرآنية إلى التأن والمقارنة 
والبحث» فلا بد أن يكون الإيمان عن قناعة راسخة» وإلا تعرض لمختلف عواممل 
النقص والتراحع» وهكذا يريدنا ربنا سبحانه أصحاب عقول نيّرة» وحجة دامغة» 
وفهم ثاقب» ومع وبصر مسخرين للهداية. 

وبناء على هذا نريد أن ن ركز قي بحثنا على مصطلح التفكر: أن نعرف معناه» 
ونقارن بينه وبين غيره من المصطلحات القريبة» وهذا يدعونا إلى جمع الآيات الي 
ورد فيها هذا الملصطلح» ثم ندرسها دراسة موضوعية» ونبين منهج القرآن قي عرض 
موضو ع التفكر» ثم ندرس الموضوعات الفرعية المنبثقة عن الآيات الي تعرضت 
للتفكر» وبناء عليه سنقسم البحث إلى فصلين وحاتمة» كما يلي: 

الفجهفل: وفيه حديث عن عناية القرآن بالعلم والفكر» وأهمية الفكر. 

الفصل الأول: معن التفكر ومنهج القرآن ق عرضه» ويقسم إلى مبحثين: 
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المببحث الأول: معن التفكرء ومقارنة بينه وبين المصطلحات القريبة. 
المبحث الثاني: منهج القرآن في عرض مصطلح التفكر. 
الفصل الثاني: دلالات التفكر كما بينها القرآن وعلاقتها بالسياق» ويقسم 
إلى مباحث ستة هي: 
التفكر في تعظيم الخالق سبحانه 
التفكر ق بيان حقيقة النبوة 
التفكر قي تعظيم القرآن وأهمية تدبره 
التفكر قي عاقبة عدم الانتفاع بالآيات 
التفكر ني بيان الحكمة من تشريع بعض الأحكام 
التفكر في بيان حقيقة الحياة الدنيا وحتمية الموت 
الخانمة والنتائج. 
التمهيد: عناية القرآن بالعقل والعلم والفكر وأحية التفكر: 
لعل طبيعة القرآن الكرم من كونه معجزة الرسول #5 وأنه آحر كتاب من 
عند الله تعال» ونه للناس كافة» تتطلب هذه كلها أن يكون هكذا كتاب علم 
وعقل وتفكر وتدبر. 
فمعجزة كل بي كانت حسية يراها الناس ويتأثرون بهاء ولم يكن أي من 
LE eRe OER YORE SE E‏ 
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يثير الفكر والعقل والفهم. قال صلى الله عليه وَسَلم: "ما من الأَلبيّاء تبي إلا أطي 
E EP O A‏ 
E‏ 


ولکون القرآن آحر كتاب أنزل على آحر رسول» فلا بد كذلك من أن یلائم 
كل مرحلة من مراحل البشرية بعد البي محمد بيك يقيم عليها الحجحة الدامغة» 
فاحتوى على مظاهر كثيرة نما بعكن للناس أن يعملوا فيه ا عقوم وفكرهم» 
وتقودهم إلى الهداية. 

ولأن القرآن للناس كافة» فوسائل إقناعه كثيرة» لا تعتمد على اللغة فق ط 
هناك مظاهر الإعجاز الأحرى» وهناك ما يمعكن أن نقيم به الحجة على العالينء 
فتطلب الأمر أن يكون القرآن كتاب هداية وعقل وفكر وعلم. 

ولا غرابة أن نحد القرآن بقسميه: المكي حيث الدعوة إلى التوحيد والدلالة 
على الخالق» والمديي: حيث التشريع والوصول بالإنسان إلى الاستقرار» قد دعا إلى 
مسألة التفكر واستخدام العقل. 

ولا دل على اهتمام القرآن الكرم بالعقل من أنه ذكره )٤۹(‏ مرة» والفكر 
(۱۸)مرة» والتذكر .مشتقاته الكثيرة أكثر من )۲٠٠١(‏ مرة عدا كلمة (الذك الي 
تدل على القرآن أو ذكر الله» والتدبر )٤(‏ مرات» والنظر )۳١(‏ مرة» والفقه )٠٠(‏ 
مرة» وذكرت حاسة السمع )٠١١(‏ مرة بعضها ليست ذات دلالة مباشرة على 


)0( رواه البخاري قي صحيحه برقم: ۸ ورقم: ۲ ورواه مسلم في صحیحه برقم: YY‏ 
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طلب السمع» والبصر )٠۲(‏ مرة» وأولو الألباب )١١(‏ مرة» وأولو النهى مرتين» 
وهكذا. أما كلمة العلم ومشتقاتما فقد وردت )٥۸۲(‏ مرة. 

ولا ننسى كذلك أن أوّل آيات أنزرلت على البي بل قد ذكرت أساليب تلقي 
اللي حت اقرا والعك والقلم: "اقرا ماسم ربك الري على لى اسان من 
عَلق. اقرا ورك الأكرَمٌ. الي عَلم بالْقلم. عَلْمَ الإلْسّان ما لم غلم" (العلق/٠-‏ 
6 تکون هذه الآیات الأولى بلا دلالات» بل إن الله تععالى ممن 
اللحظة الأولى يعلن لنبيه الذي تلقى الرسالة لتوه» أن هذا الدين مبن على العلم 
والتدبر والتفكر» وأن الإنسان لو أحسن استخدام حواسه لقاده ذلك إلى الإمان 
اليقييْ» وهكذا طبيعة القرآن» إنه يبين حقائق الوحود» وحقائق النفس والكون» 
لطر ت الف و الك اأ الى هرل الله رالمات اة ماك اشا 
E A N OES a a‏ 

إن هذا الدين نميز بقدرته الكبيرة على استقطاب العقول ومن ثم دخحول العدد 
الكبير من الناس فيه» وما ذاك إلا لأنه يخاطب العقل والفطرة السليمة» ويحارب 
التقليد والجهل» وبيمذا ينهض الإسلام بالإنسان ليرتقي إلى مستوى التكرم الذي 
أواهة اله له لا ان يعفن جيس ودل لا مها ن اة عاف 
وشهوات غالبة» وجهالة مظلمةء وتقليد أعمى. 

يقول الشيخ الغزالي: "وظيفة العقل أن يفكر كما أن وظيفة العين أن تبصر... 
الإإنسان الذي يعيش بعقل معطل التفكير كإنسان يعيش بعين منغمضة» ويد مشلولة 
وقدم مقيدة» وذلك رد للأشياء عن جحراها الطبيعي" . ويقول: "الإسلام لا يلوم 


(۲) محمد الغزالي» حقوق الإنسان» ص/٣ه.‏ 
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على حرية الفكر» بل يلوم على الغفلة والذهول"'» ويقول: 'المصابون بكسل التفكير 
واسترخاء العقل عصاة في نظر الإسلام"» ويقول: "تبداً حرية التفكير من علاقة 
السلم بدينه نفسه» فإن قوام الإسلام ولب رسالته كتاب مفتوح ميسر للذكر» 
0 


إن القرآن بهذا الكم من الآيات المتحدثة عن وسائل الإدراك» وبحديثه عن 
مسائل كثيرة نما يندرج تحت المظاهر العلمية» سواء في الكون أو النفس» إذ يبلغ 
عددها حوالي )۷٥۰(‏ آية *» ول دلالة وا ع ا ات مفتوح للناس 
كافة لينهلوا منه ويتعلموا منه» وهو بمذا كتاب تح يبين لكل ذي بصيرة أنه ليس 
من عند أحد من البشر. وبمذا يجمع القرآن ف آن واحد بين الهداية .عيادينها المختلفة 
وبين الإعجاز. 


ومن خلال هذا الكم من الآيات المتحدثة عن الظواهر العلمية نوقن بأن الله 
تعالى يوحه عباده إلى التفكر في آيات خلقه وبديع صنعه» وقي هذا صرف هم من 
أن يتفكروا ني ذات الله تعالى» قفي البحاري ومسلم وغيرهما: "قال رَسُول اله 
ا عو ن م اون ی واا هد ی کک 
شيءِ ٣ء‏ فمن لق الله" 


.٠ ٤/ص للمرجحع السابق»‎ )٠( 

)٤(‏ انظر عبد الله شحاته» تفسير الآيات الكونية» ص/١١-١"»‏ حيث بين أن هناك (١٠ل)‏ آية تتحدث 
عن ظواهر علمية» منها (۲۷۷) آية تتحدث عن الآيات الكونية» وحاءت قي )٥٥(‏ نصا من القرآن._ 

)٥(‏ البخحاري برقم: «\VoY‏ ومسلم برقم: ۰ وقي مواضع أخحری» ولفظه بختلفي عن البخارې قليلاً. 
وة نص كثر ذكره عند العلماء وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما: "إن قوما تفكروا في الله كك › 
فقال النيي : تفكروا في حلق الله ولا تفكروا ني الله"» وقد روي مرفوعا إلى الني لل وروي = 
=موقوفا على عمر طفهوغيره من الصحابة» انظر كتاب العظمة لاي الشيخ الأصفهان» ا“ 
۲/٤ ۱‏ کتاب ال اعتقاد أهل السنة والحماعة لأبي القاسم اللالكائي» ٣/٤۲ه»›‏ 
وانظر أحمد محمد عساف» بغية الطالبين من إحياء علوم الدين» ص/١ .٤١‏ وقد ضعفه السيوطي قي 
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من أقوال العلماء في أحية التفكر: 


إن التفكر يجعل من العادة عبادة» حين يسخر الإنسان فكره ق حقائق الأشياء 
لا جرد مظاهرهاء يقول ابن الجوزي: "تأملت على أكثر الناس عباداتمم فإذا هي 
عادات» فأما أرباب اليقظة فعاداتمم عبادة حقيقية...فإن الغافل يقول سبحان الله 
عادة» والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق» فيح ركه 
الفكر في ذلك فيقول: سبحان الله ... ولو أن إنسانا تفكر في رمانة فنظر في 
تصفيضف حبها وحفظه بالأغشية لفلا يتضاءل» ... أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم 
الخالق فقال: سبحان الله وكان هذا التسبيح نمرة الفكر» فهذا تسبيح المتيقظين ... 
وما تزال أفكارهم تحول فتقع عباداتمم بالتسبيحات حققة» وكذلك يتفكرون قي 
قبائح ذنوب قد تقدمت فيوحب ذلك الفكر وقلق القلب وندم النفس» فيثمر ذلك 
أن يقول قائلهم: أستغفر الله ... فهذا هو التسبيح والاستغفار» فما الغافلون 
فقو لوك :ذلك عادةء و شقان ما ين الفريشن ٠"‏ 

ونما قاله في أهمية الفكر وحطر الشهوة في مقابل الفكر: "الشهوة تغطى عين 
الفک ". وقال حاتم: "من العبرة يزيد العلم» ومن الذكر يزيد الحب» ومن التفكر 
يزيد الخوف". وقال الشافعى: "استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستنباط 
ا 0 

الجاع الصغير» »٠١۲١/١‏ وحقق كتاب العظمة (رضاء الله المبا ركفوري)» ومحقق كتاب أصول اعتقاد 

أهل السنة (أحمد سعد حمدان)» ولكن قي المقابل فقد قواه السحاوي في المقاصد الحسنة» ص/۹١٠»‏ 

حديث رقم: ۳٤۲‏ وذلك باحتماع طرقه» كما جوده الحافظ ابن حجر كما قي الفتح: TATI\YT‏ 

وحسنه الألبان ف السلسلة الصحيحة» حدیث رقم: ۱۷۸۸ . 
() ابن الجوزي» أبو الفر ج عبد الرحمن» صيد الخاطر» ص/٠١٠٠.‏ 


(۷) صد الخاطر» ص/۳۷۷. 
(A)‏ انظر بغية الطالبين» ص/۰ EA‏ 
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ويقول الغزالي ق الإحياء: "إن تثمرة الفكر هي العلم واستجلاب معرفة ليست 
حاصلة» وإذا حصل العلم قي القلب تغير القلب» وإذا تغير حال القلب تغيرت 
أعمال الحوارح» فالفكر إذا هو المبداً والمفتاح للخيرات كلهاء لأنه الذي ينقل من 
المكاره إلى الحاب» ويهدي إلى استثمار العلوم ونتائج المعارف والفوائد". 

ويقول ابن القيم: "أصل الخير والشر من قبل التفكرء فإن الفكر مبداً الإرادة 
والطلب ف الزهد والترك والحب والبغض. وأنفع الفكر: الفكر في مصالح المعادء 
وقي طرق احتلابهاء وف دفع مفاسد المعاد وني طرق احتنايما. فهذه أربعة أفكار هي 
أحل الأفكار» ويليها أربعة: فكر في مصال الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر تي مفاسد 
الدنيا وطرق الاحتراز منهاء فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ورأس 
القسم الأول: الفكر ني آلاء الله ونعمه» وأمره ويه» وطرق العلم به وبأسمائه 
وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهماء وهذا الفكر يثمر لصاحبه الحبة والمعرفة» 
فإذا فكر في الآحرة وشرفها ودوامهاء وقي الدنيا وحستها وفنائهاء مر له ذلك 
الرغبة في الآحرة والزهد في الدنياء وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه 
ذلك الحد والاحتهادء وبذل الوسع ق اغتنام الوقت» وهذه الأفكار تعلي همته 


وتحييها بعد موا وسفوهاء وججعله ي واد والناس ي iT‏ 


ويقول ابن القيم قي مدارج السالكين: "أول منازل العبودية (اليقظة)» وهي 
انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين....فإذا استيقظ أوحبت له اليقظة 
(الفكرة)» وهي: تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له محملاء ولا يهد إلى 


)0 بغية الطالبين» ص/٠ .٤١‏ 
(۱۰) ابن القیم» الفوائد» ص/۱٤۲-۲٤۲.‏ 
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تفصيله وطريق الوصول إليه.. فإذا صحت فكرته أوجحبت له (البصيرة)» فهي نور تي 
القلب يبصر به الوعد والوعيدء والحنة والنار» وما أعد الله فى هذه لأوليائه» وني 


4 ع 11 
هذه لأعدائ ٤‏ 


ويقول ابن القيم إن الهروي -صاحب منازل السائرين- قد حعل للفكرة 
ثلاثة أنواع هي: فكرة في عين التوحيد» وفكرة ق لطائف الصنعة» وفكرة قي معان 
الأعمال والأحوال. ثم يعقب: قلت: "الفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة» 
وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة.فالي تتعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق 
والباطل والثابت والمنفي. وال تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة الي تيز بين 
النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أحرى قي الطريق إلى حصول ماينفع 
فيسلكهاء والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام» لا سابع اء هي محال 
أفكار العقلاء"". 

وقال الحسن: "تفکر ساعة حير من قیام ليلة"» وقال الفضيل: "التفكر مراآة 
تريك حسناتك وسيعاتك"» و کان سفيان بن عيينة يتمثل: 

إذا المرء كانت له فكرة ففي کل شيء له عبر" 

وما أردت نقل هذه الأقوال إلا لأهميتها وميل تعبيرها عن أهمية الفكر» وهي 
غيض من فيض ما قيل في هذا الجال» وإذا أضفناها إلى الحقائق الي بيناها عن رعاية 
القرآن للفكر تبين لنا عظم شأن الفكر وضرورته. 
(۱۱) مدارج السالکین» .۲٤۳-۲٤۲/۱‏ 
(۱۲) المرحع السابق» ۲۸۱/۱. 


)١١(‏ ذكر هذه الأقوال د. يوسف القرضاوي في كتابه (العقل والعلم قي القرآن الکرع)» ص/٥٠»‏ نقلاً عن 
الغزالي في الإحياء. 
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الفصل الأول 
معنى التفكر ومنهج القرآن في عرضه 
المبحث الأول 
معنى التفكرء ومقارنة بينه وبين المصطلحات القريبة 


هناك بعض المصطلحات الي يشير ظاهرها إلى تقارب في المع فيما يتعلق 
بالفكر والتفكر» فأحيانا يرد التعقل والتذكر والتفقه والسمع والبصر والتعلم» وهي 
أمور مرتبطة فيما بينها بطريقة أو بأحرى» ويعنينا في المقام الأول هنا أن ن ركز على 
التفكر» ثم نتطرق إلى غيره من المصطلحات القريبة. 

يقول الراغب الأصفهاني: 'الفكرة قوة مُطرقة للعلم إلى المعلوم والتفكر 
حولان تلك القوة بحسب نظر العقل» SELES,‏ الجيوان» ولا يقال إلا 
فيما بمكن أن يحصل له صورة في القلب» وهذا رُوي: (تفكروا في آلاء الله ولا 
E NE E E‏ 
الفكر والتفكرء فالأول للقوة الي يكون جا التفكير» والثاني لح ركة تلك الققوة 
بحسب نظر العقل» فكأن الفكر عنده غير العقل” . 

ويقول ابن منظور: "الفكر إعمال الخاطر في الشيء... والفكرة كالفكر» وقد 
فكر في الشيء وأفکر فيه وتفکر .ععێ» ورحل (فکیر) مثال فسیق و (فیکر) کٹیر 
الفكر... والتفكر اسم التفكير... وقال الجوهري: (التفكر التأمل» والاسم الفكر 


.۳۸ ٤/ص للمفردات»‎ )٤( 
انظر أحمد حسن فرحات» الفكر الإسلامي: مفهومه ومعالمه» ص/۸.‎ )٠١( 
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والفكرة» والمصدر الفكر بالفتح)» قال يعقوب: يقال ليس لي في هذا الأمر فكر أي 
ليس لي فيه حاجةء قال: والفتح فيه أفصح من الكسر"” '» أما ابن فارس فذهب 
إلى أن مادة فكر تفيد تردد القلب في الشىء يقال: تفكر إذا ردد قلببه 


ا )0۷ 


فالتفكر هو تفاعل مستمر في العقل الإنساني» يصور رؤى ومشاهد وحواراً لا 
صوت له إلا ني الوحود الداحلي للفرد» ومرحع التفكير الرئيس هو العقل الذي 
وهبه الله للإنسان تتوقد ملكة التفكير لديه دون انقطاع لحظة واحدة» منذ الحياة 
وح اموت . 

وقد يشترك القلب مع العقل في التفكير” "» بل رعا تشترك الحواس الأحرى 
في صفاء التفكير» حين يسُر السمع والبصر والتحسس خدمة له. 


وينقل البقاعي عن الحرالي عند حديثه عن الآية ۲٠۹(‏ من سورة البقرة): 
"لعلكم تتفكرون: أي لتكونوا على حالة يرحى لكم معها التفكر» وهو طلب 
الفكر» وهو يد النفس الي تنال مما المعلومات كما تنال بيد الجسم المحسوسات"". 


ويقول ابن عاشور: "التفكر جولان العقل ف طریق استفادة علم Ti‏ 


)١١(‏ لسان العرب لابن منظورء مادة (فکر)» /. وانظر تار الصحاح للرازي» مادة فكر» ص/۲۱۷. 
(۱۷) معجم مقاييس اللغة .٤٤١/٤‏ 

.٠۸/ص انظر الرأي والعقيدة في الإسلام»‎ )٠۸( 

(۱۹) النهج الإیعان للتفکیر» عدنان النحوي» ص/۹٠.‏ 

(۲۰) نظم الدرر ق تناسب الآيات والسور» .۲٠۳/۳‏ 

.۲٤٤/۷ التحریر والتنویر»‎ )۲١( 
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ومن العلماء المعاصرين من تحدث عن طبيعة التفكير ومستوياته وخحصائصه 
کا ا ارامات اديه و ند کر عل جا قادص بن ما د رر ف 
طبيعة التفكير هناك التفكير التقاربي» حيث التوصل إلى الإجابة الصحيحة من خلال 
المعلومات المتاحة» ا اع حيث التوصل إلى عدة إحابات صحيحة 
E‏ وهناك التفكير التقويمي» حيث التوصل إلى 
ما هو صحيح مع إصدار الأحكام ووزن الأدلة وتقوعه '. 


وتحدثت الدراسات هشاغن رات التفكير» فله عدة مستويات 


التفكير التقوعي: ويغلب على ما يمكن تقوه وتقديره من قيمة وقياس. 

التفكير الناقد: حيث العمق في التفكير المنطقي ومعرفة مات الشخحصية» 
ويدرك من خلاله الغامض والمبهم. 

التفكير التأملي: الذي يساعد الفرد على الاستبصار وإدراك حقائق الأشياء. 

التفكير الإبداعي: وهو الشمولي المتعدد الجوانب» الذي يولد الأفكار 


الك 


ونتحدث الآن عن المصطلحات الأخرى التي قد بُظن ترادفها مع التفكر: 


(۲۲) المزيدي» زهير منصور» مقدمة في منهج الإبداع: رؤية إسلامية» ص/۷۸. وانظر كذلك أحمد حسين 
اللقان» المواد الاجتماعية وتنمية التفكير. 

(۲۳) انظر مقدمة في منهج الإبداع: رؤية إسلامية » ص/٠‏ ۸-٠۸؛‏ محمد مصطفى زيدان» علم النفس 
التربوي» ص/١٠١؛‏ فاد فريد إمماعيل» مبادئ الفلسفة والأحلاق» ص/١١٠٠.‏ 
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وابتداءء فقد صرح عدد كبير من العلماء بنفي مسألة الترادف بين الكلمات 
القرآنية » والترادف هو تعدد الألفاظ .معن واحد» فلكل كلمة مدلوها الخاص» 
ولولا ذلك لما قيلت تلك الكلمة»ء أما ما له علاقة بالتفكر فنقول: 


فالعلم هو -كما يقول الأصفهان: "إدراك الشيء بحقيقته» وذلك ضربان: 
أحدهما إدراك ذات الشيء» والثاني الحكم على الشيء بوحود شيء هو موحود له» 
أو نفي شيء هو منفي عنه... والعلم من وجه ضربان: نظري وعملي» فالنظري ما 
إذا عَم فقد كمل نحو العلم عوجحودات العالم» والعملي ما لا يتم إلا بأن يعمل 
کالعلم بالعبادات» ومن وجه آخر ضربان: عقلي وسمعي..". 


ما التدبر فهو: "التفكير ف ذبر الأمور"” ‏ وقال الرازي: "التدبير ف الأمر 
النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته» و التدبر التفكر فيه" ""» فهو نوع من التفكير لكنه 
ات الور ون البخي اة افد جا مرد الا ف كان ود 


يَدبرُون القرآن ولو كان مِنْ عند عير الله لوح دوا فيه اخيلافا كغيرا)» 
(النساء/۸۲) و أفلا يمَدبْرُون القرآن اَم على قلوب أقفالا)» (محمد/٤۲)»‏ و 


کاب ارلا يت مارك لدیروا آیاته لیذ کر ولو الاب («ص/۲۹» فال 


يريدنا أن لا نقف عند ظاهر النص فقط» بل بالتفكر إلى درحة التدبر والوصول إلى 


)۲١(‏ من هؤلاء العلماء أبو هلال العسكري ني كتابه: الفروق اللغوية» وابن فارس في كتابه: الصاجي» 
والسيوطي في كتابه: المزهر. انظر فضل حسن عباس» إعجاز القرآن الكرم» ص/۷۲٠-١۷٠»‏ حيث 
نل جهدا مشکور! ي نفي القول بالترادف» وجاءِ بأمثلة کثيرة من کلمات القرآن لبيان عدم ترادفها. 

(۲°) المفردات»› ص/٣٤۳.‏ 

.٠١١/ص المفردات»‎ )۲١( 

(۲۷) تار الصحاح» ص/۸۳. 
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دبر النص» .معن التعمق قي مدلولاته والوقوف على ما أمكن من لؤلؤه ووحوه 
هدایته. 

والتذكر من الذكر» وهو محاولة النفس استرجحاع ما زال من معلومات“')» 
وقال اتان "تارة يقال ويراد به هيغة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه» والذكر يقال 
ار اا و کر واا کی وا کو 
النسیان» تقول ذکرته ذكرى غير مجحراه» واجعله منك على ذکر» وذکر بضم الذال 
وكسرها بععئ» والذكر الصيت والناء قال الله تعالى: ص والقرآن ذي الذكر) 
E TNE KETE‏ 
وذكرى أيضاء و تذكر الشيء وأذكره غيره وذكره معئ» و ادكر بعد أمة أي 
ذكره بعد نسيان» وأصله اذتكر فأدغم» والتذكرة ما تستذكر به الحاجة""» 
فنلحظ من التعريف تعلق التذكر باستحضار الشيء وعدم نسيانه» قال تعالى: «رقال 
أرأیت إذ اويا إلى الصَحْرة فاي سيت الْحُوت وما ساني إلا الشيطان أن 
N‏ (الکهف/۲» ا النسيان في مقابل الذكر. ار له علاقة 
بالاعتار» فمن الذكر الذكرئ :الخ تدل على العبرة. 


والتفقه هو: "التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد» فهو أحص من العل "'"» 
ويقول الرازي: "الفقه الفهم وقد فقه الرحل بالكسر فقهاًء وفلان لا يفقه ولا ينقه 


(۲۸) انظر الكليات لأبِي البقاء الكفوي» .۸٩/١‏ 
(۲۹) للمفردات» ص/۷۹٠.‏ 

)۳٠(‏ تار الصحاح» مادة (ذكر)» ص/۹۲. 
)۱"( المفردات» ص TA‏ 
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وأفقهته الشيء هذا أصله» ثم حص به علم الشريعة» والعا لم به فقيه» وقد فقهه الله 
تفقيها وتفقهه إذا تعاطى ذلك» وفاقهه باحثه في العلم""". وذهب عماد الدين 
حليل إلى أن التفقه هو حطوة عقليه أبعد مدى من التفكير» فالتفقه هو الحصيلة ال 
تنقج عن عملية التفكير» وتجعل الإنسان أكثر وعيا لما حيط به وأعمق إدراكا لأبعاد 
وجوده وعلائقه في الكون"“. وذهب أبو البقاء الكفوي إلى أنه العلم بغخرض 


والتيقن من اليقين» و كما قال الأصفهان فهو من صفة العلم فوق المعرفة 
E‏ يقال معرفة يقين» وهو سكون الفههم مع ثبات 
الحكم”". ويقول الرازي: "اليقين العلم وزوال الشك ... وأيقنت واستيقنت 
وتيقنت كله .ععئ» وأنا على يقين منه» ورعا عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين 
E‏ 

أما التعقل فهو من العقل» يقول الأصفهان: "هو القوة المتهيئة لقبول العلم» 
ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بلك القوة عقل""» ونلحظ من التعريف 
بالملصطلحات القريبة كلها أن ها علاقة بالعقل» فهو الوسيلة الي يتوصل بها إلى 
العلم والتذكر والتدبر والتفقه والتفكر... 


(۳۲) تار الصحاح» مادة (فقه)» ص/۷٠۲.‏ 

(۳۲) انظر عماد الدين خليل» مدحل إلى موقف القرآن الکرم من العلم» ص/٤ .٩‏ 
)۳٤(‏ انظر الکلیات» .۸۹٩/۱‏ 

.٥٥۲/ص المفردات»›‎ )۳٥( 

.٠٠۹/ص تار الصحاح» مادة (یقن)»‎ )۳٦( 

(۳۷) المفردات» ص/۲٤٠.‏ 
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من خلال هذا كله بيمكننا القول إن الأصل في هذا كله هو العقل» فهو الذي 
تبن عليه وسائل الإدراك الأحرى» وبدونه فالإنسان عاجز عنهاء بل يسقط عنه 
التكليف كما هو معلوم» يقول الميدان: ا لدى الناس أن الدماغ في 
الرأس هو مركز التفكير» م يحتج الأمر إلى أن يشير إليه القرآن". 

ثم يصدر عن العقل -بحسب الدافع واستخدام الجواس- ما يمكن أن يوصله 
إلى الأمور الأحرى» ولكن مبدأً هذه بعد العقل هو العلم» وبعد العلم التفكيرء 
ويصدر عن التفكير التفقه والتذكر والتدء كل فى جحاله كما بينا سابقا. 

ولأجل هذا اخحتلف السياق القرآني في تحديد الغاية من عرض الآيات» فتارة 
تنتهي الفاصلة ب (لعلكم تعقلون)» إن كان المطلوب جرد استخدام العقل لإدراك 
المراد وأيضا إن كانت الحواس الأحرى كالسمع والبصر تقود إلى الأمر المطلوب» 
ولا ينقص الإنسان إلا إعمال عقله ليصل إلى النتيجة الي يريدها الله تعالى» ولهذا 
E E E‏ ا ا و ر ا 
حضور العقل. 

ولا بد من التعليق على صيغة (لعلكم...)» فهي .معن التمي والرجحاء فإن الله 
سبحانه وتعالى يبن في النص من الآيات الكونية والنفسية ما يرحى معه أن يتفكروا 
أو يعقلوا أو يتذكروا..» ونلمس من الصيغة (لعلكم) إقامة الحجة على السامع ذه 
الايات. 


(۳۸) عبد الرحمن حسن حبنكةء الأحلاق الإسلامية وأسسهاء .٠٠١۷/١‏ 
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وقد تنتهي الفاصلة ب (لعلكم تذكرون)» إن كان الأمر قد بين سابقا 
والطل نه رد الكد كن أو لمق هذا الام ر غالا ف التهن فلا سي ننن اة 
أن وا کر ورو ا م اعا ولك ن مق ات ع 
الأمثال» أو ما حل بالأمم السابقة» أو عند الحديث عن الابتلاء والفتنة» فلا بد من 
أحذ العبرة» فما أصاب سبحانه من مصيبة فبما كسبت أيديناء قال سبحانه: وّمًا 
صانم من مُصِيبةٍ فما كسب ایدیم ويعفو عَنْ کثیر)» (الشوری/۳۰). 

وهناك الفاصلة المنتهية ب (لقوم يوقنون) إن كان المطلوب هو الوصول 
بالعلم إلى درحة اليقين» فهو أمر مطلوب الإبعان المطلق والكامل به» وأكثشر ما 
جحاءت في سياق الحديث عن الإيمان بالآحرةء فالمطلوب قي شأما هو الإمان إلى 
درجة اليقين» وحاءت في معرض الحديث عن آيات الله المبثوثة الي تدل على 
الصانع وحده سبحانه» فهي أمور بحاحة إلى يقين كامل. 

أما ما أشار إليه الرازي -فيما اقتبسناه عنه أعلاه- من ورود اليقين ليدل على 
الظن» والعكس» فهذا صحيح» ولكن ليس على الإطلاق» فكلمة الظن تبقى غالبا 
على حقيقتها في عدم استنادها إلى علم حقيقي ‏ والمهم فإن دلالات السياق هي 
ال تدل على هذاء وما نذكره على دلالة معن الظن معن اليقين قوله تعالى:الَذِينَ 
يظنون الهم ملاقو رهم وأَلهم ليه راحعُون)» (البقرة/٦٠)»‏ فالظن هنا معي 
اليقينء وورد لفظ اليقين مرتبطا بالموضوع نفسه» قال تعالى:والذِين ومون با 
آثزل ليك وما أثرل من قبلك وبالآَحِرة هم يوقئون)» (البقرة/٤).‏ 


(۳۹) على سبيل المثال فقد حاءت كلمة (يوقنون) في القرآن مس مرات» كلها .معن الظن غير المعتمد على 
العلم إلا الآية الي ذكرناها أعلاه (البقرة/١٤).‏ 
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أما الحديث عن الفقه» وذلك بصيغة (لعلهم يفقهون) أو لقوم يفقهون) 
أو (لا يفقهون) وغيرهاء فهو في الغالب حديث عن المنافقين إن كانت الآيات مدنية 
-خاصة صيغة (لا يفقهون)» وإن كانت مكية فيغلب عليها الحديث عن أمور دقيقة 
لا يد ركها إلا ا لخاصة» فهي بحاجة إلى التفكير الذي يوصل إلى التفقه'“. 


أما الحديث عن العلم» وذلك بصيغة (إن كنتم تعلمون) فيأتي إن كان 
الطلوب جرد العلم بالشيء» ومن ثم العمل وفق ما قد علم. 

وأحيانا يان النص لأفلا يتدبرون القرآن)ء والندبر جحاء ي القرآن في أربعة 
مواضع كلها متعلقة بالقرآن""“» فكأن الله يريد عواقب التفكر أو التفكير .ما يؤدي إليه 
KIRNE ONE‏ 

اا و ا E‏ 
مشاهداً عجيباء وقد تطلب أو (السمع إن كان المذكور حبرا"“» وهكذا لكل 


)٤١(‏ انظر إعجاز القرآن اکر صٍ/۲۲۹-٠٠۲»‏ حيث ذكر المؤلف مثالا من القرآن من قوله تعاللى: 
وهو الذي حل لك انوم هدوا بها في ظلمَات لبر والبحر قد فصانًا الآيات لقو م يَعلمُون. 
وهو الذي ألشأكم من تفس واحدة فمستقر ومستودَ ع قد فصتا الآيات قوم فقي ون 
(الأنعام/۹۸)» فختمت الأول بالعلم كون قضية النجوم نما تعلمه العرب» بينما حتمت ألثانية بالفقه 
كون النفوس من الامور الدقيقة ,الي لا يطلع عليها إلا الخاصةء والفقه احص من العلم. ر ر , 

)٤۱(‏ والآيات هي: افلا پتدبرون القرآن ,ولو کان من عند غير الله لوح دوا فيه اخخلافا كيرا 
(الساء/ ۸ فلا يرون القرآن أم على قلوب أققالها)ء حمد/٤‏ ۲)» افلم دروا اقول ام 
جاعم ما لم يات آباعمُم الأولين)» (المؤمنون/۸٠)»‏ تاب أنرَلتاه ليك مارك لیدبروا آیاته ولیت ذ کر 
ولو الألباب) (ص/۲۹). E‏ : 

(۲) انظ علی سپیل الال قرله تعال: لار ید لم کم اخلکا من يله من ارود ين شون في 
مَساکنهم إن في ذلك لآياتٍ افلا يَسْمَعون. أولم يروا انا سوق المَاء إلى الأرّْضٍ الجرز فرج بو 
رعا اكل مله أَلْعَامُهُّم وأَلْفْسَهُم أفلا يبْصرُون)» (السحدة/۲۷-۲۹)» فقد حتمت الأولى بطب 
السمع والثانية بطلب البصر» لأن الأول خبر عن أمم سابقة» والثانية حديث عن أمور مشاهدة» والخبر 
يسمع بينما المشاهّد يبصر. انظر إعجاز القرآن الکرم» ص/۲۲۸. 
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جحاله واستخداماته. ولكن من خلال تتبع الآيات فهناك علاقة واضحة بين الببصر 
والتفكر» وبين السمع والفقه. 

اما التفكر» وذلك بأي صيغة من صيغه» فهذا ما نسلط الضوء عليه أكثر من 
حلال تتبع اللفظ قي النصوص الي ورد فيهاء ولكننا ببساطة نقول إنه يات الحديث 
عنه إن كان الأمر بحاحة إلى إعمال الفكر لا جرد العلم به أو التذكر أو حضور 
العقل أو النظر. 

المبحث الثان 
منهج القرآن في استخدام مصطلح التفكر 


لقد تنوعت مناهج القرآن في عرض آيات التفكر بحسب الغرض الذي أنزلت 
لأحله» وبحسب السياق الذي حاءت به والسورة ال وردت فيها. وقد علمنا من 
المقدمة أن آيات التفكر في القرآن هي ثماني عشرة آية» تنوعت قي موضوعاقا 
وأساليبها وغاياتما. 
ومن خلال نظرة عامة على النصوص نستنبط عدة مناهج روعيت في حديث 
القرآن عن التفكر» وسنؤجحل ذكر الآيات إلى الفصل الثاني» وذلك تنبا للقكرار: 
-١‏ لقد حاء ذكر التفكر في الغالب في سور مكية» وهذا أمر طبيعي إذ 
الغالب في استخدامها لإعمال الفكر كي يقود إلى معرفة الله الخالق 
المتفرد» ومن ثم إلى المداية» ولا شك أن مسائل الإيعان مبنية على أمور 
غيبية يلزمها التصديق» فكانت في القرآن دلالات كافية ق النفس 


والكون وسائر المخلوقات نما يدل على الواحد الأحد» وحزء من 
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معرفة هذه الدلالات مبي على التفكر» كما أن الفكر لا بد منه من 
أحل سلامة الإبعان وقوة اليقين» و كلما تعمق الإبمان وقوي اليقين 
كانت الإيجابية أكثر ونار الإيمان أعظم. وحاء التفكر أربع مرات في 
سور مدنية» هي البقرة -مرتين- وآل عمران والحشر» للتطرق إلى 
مسائل من التشريع وحكمته» ولتعظيم شأن القرآن. 

-٣‏ حاء طلب التفكر (لعلهم يتفكرون) بالغيبة ني ثلاث آيات» و (لعلكم 
تتفكرون) بالخطاب في موضعين» وبصيغة (لآية» أو آيات لقوم 
يتفكرون) في سبع آيات» وبصيغة الحث (أفلا تتفكرون) أو (أو لم 
يتفكروا) أو (ثم تتفكروا) قي أربع آيات» وني معرض الححديث عن 
مدح المتفكرين قي آية آل عمران» ثم قي الحديث عن التفكير غير 
السليم قي آية المدثر. 

-٣‏ ورد لفظ (التفكر) تي سبع عشرة آية» بينما ورد لفظ (الفكر) في آية 
المدثر وحدها: (إنه فكر وقدر)» وهذا دليل على الفرق بين اللفظين 
كما أشار إليه الأصفهان أعلاه» فالفكر القوة المفكرة» بينما التفكير 
و جوا لف ي ا : 

-٤‏ عرض التفكر مقترناً بالآيات الكونية العظيمة» ودقائق مخلوقات الل 
وذلك للتعرف على عظمة الخالق من جهة» وعلى عظيم نعمه ورحته 
بخلقه من جحهة أحرى» فتحدثت الآيات عن السماوات والأرض 
والجبال ومد الأرض والماء المتزل من السماء والثمار والنحل وما تنتجه 
من عسل» وليس المطلوب العلم بماء بل التفكر الذي يقود إلى المداية. 
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س 


إن الأمور الي تعلق ما التفكير هي أمور مشاهدةء أو على الأقل نما 
يبعكن كشف أسرارهاء والمطلوب التفكر فيهاء ولا نجحد فيها أي أمر 
من أمور عام الغيب» إذ ليس مطلوبا التفكر فيهاء بل الإبممان 
والتصديق. ونحسن الظن فيما أورده الإمام البقاعي حين قسم العالم 


ما فيه من آيات دالة على الله تعالى إلى قسمين: "قسم من شأنه أن 


يدرك بالحواس الظاهرة» ويسمى في عرف أهل الشرع بالشهادة 
والخلق واللك وقسم لا يدرك بالحواس الظاهرة ويسمى الغيب 
والأمر والملكوت. والأول يد ركه عامة الناس» والثا يدركه أولو 
الألباب الذين عقوم خالصة عن الوهم والوساوس"“. فإدراجحه 
الغيب ضمن القسم الثاني قد یشن إشکالا وقاقضا ين ابات الق رآن 
ال تبين أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى» ونظن أن مقصده منه ما 
حفي من الدلالات الي بثها الله تعالى في النفس والكون» فههي مها 
يحتاج إلى عمق تفكير لا محرد الملاحظة. 

تبين الآيات أن الكون كله جحال للتفكير» فقد ورد التفكر في حلق 
السماوات والأرض» ومد الأرض والجحبال والأنمار والثمار المحتلففة 
وإنزال الماء من السماء فينبت به النبات...» فلا حجر على الإنسان 
في التفكير» بل إنه يم إن لم يفكر فيما حوله ويعتبر» وسيمر معنا 


ان ول اب اف جن رة لادا 


.٠١٠-۳۰٠۰/۲ نظم الدرر»‎ )٤۳( 
وقد توسع الرازي في الحديث عند آية آل عمران عما يجوز فيه التفكير وما لا يجوز فيه التفكيرء انظر‎ )٤٤( 
(ط/مكتبة الإعان).‎ ٦۲٠-٦۲٠/٤ تفسيره»‎ 
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¥ 


عرض التفكر مقترنا بأمور نفسية متعلقة بالإنسان في ذاته» فمعلوم 
من تتبع آي القرآن أن عرض آيات الله العظمى شلت الآيات المتلوة 
والآيات المشاهدة» والآيات المشاهدة منها ما هو قي الكون» ومنها ما 
هو في النفس» يقول سبحانه: وقي ا فلا تنصرون) 
(الذريات/٠۲)»‏ فتحدثت الآيات عن نعمة الزواج كيف سخره الله 
لللإنسان» وتحدثت عن لموت» المصير احتوم» وسيقت الآيات كي لا 
ممل النفس من جهة» و كي نتفكر التفكر الصحيح ني حقيقة أنفسنا 
بناء وانتهاء» فسبحان المبدع» وسبحان من قهر عباده بالموت» 
وسبحان من وعد الجنة لمن أطاع» والنار لمن عصى» وهو منجز وعده 
ووعیده: 

رفن اکر مرو کال ال و شك أن ذلك ر طب 
الح وغ ا هه ا ي هال ا اهو ور ا 
مار می الانشان تد رها ولکها اانا شرن باک قال نا 
أمر من شأنه أن يتذكر وأن يتفكر به» فجاء التفكر قي المثل المضروب 
للمنفق المرائي عن احترقت جنته وهو أحوج ما يكون إليهاء وللحياة 
الدنيا ني سرعة زواها وتقلبهاء ومن لم ينتفع بعلمه» ولعظم تأثير 
القرآن الكري» وعدم استواء الأعمى والبصير. 

التطرق للتفكر بلفظه المباشر وبطريقة غير مباشرة باستخدام بعض 
وسائل الإدراك الأحرى» فقد يرد التفكر بصورة مباشرة كما سيمر 


معنا في آيات الفكر» وأحياناً جد النصوص تذكر السمع والبصر 
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¬١ 


ونحن على يقين بأن ذكرهما لا جرد السمع أو البصر غالبا بل من 
أحل التفكر أو التذكر. 

عرض التفكر في مقابل الجمود العقلي واتباع الهوى» ويهمنا هنا ما 
قيل قي حق الرسول 5 وما حاء به من وحي أعجز القوم» فما كان 
من القوم حين ركبوا العناد وتكبروا إلا أن يتهموا الرسول للل 
بالجنون» وقالوا عن القرآن أنه سحر يؤثر» أو أساطير الأولين اكتتبهاء 
وهكذا» فطلبت الآيات التفكر الحقيقي النزيه في حال البي بء وني 
هذا الوحي الموحى إليه عليه الصلاة والسلام. بل تنوعت الآيات في 
طلب التفكر» حاصة آية سورة سبأً اني تطلب التفكر الفردي بعيدا 
عن الضوضاء والغوغائية. 

انفراد التفكر تارة واقترانه بغيره من وسائل الإدراك تارة أحرى» .عع 
أنه يرد وحده في بعض الآيات نتيجة لورود آية واحدة تتحدث عن 
مسائل مما ينبغي إدراكه بإحدى وسائل الإدراك. وأحياناً يجتمع التفكر 
مع غيره من وسائل الإدراك» وذلك حين ترد آيات ختلفة تتحدث عن 
عدة ظواهر علمية أو نفسية..» فيأت التفكر مع العقل أو التذكر أو 
العلم ...» ولا شك أن ما حاء مقترناً مع ألفاظ أحرى أدعى إلى 
اه د اا کن لک سن غدد ا رن ها تاحار ي 
مواضعه من الفصل الثاني» إن شاء الله تعالى. 

نلحظ من الأمور الي تعلق هما التفكر آنا مسائل بحاحة إلى إقفاع» 
والقناعة قي حقيقتها ثمرة للدليل والبرهان» وهذان لا سبيل إلى 
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~1۳ 


الوصول إليهما إلا بالتفكير الصحيح الذي تستخدم معه الحواس 
الجمع بين العقل والعاطفة» فمن منهج القرآن أنه يبحشد المؤثرات قدر 
الإمكان» وذلك بحسب الغرض والسياق» ومن هنا فقد جمعت بعض 
آيات التفكر بين العقل والعاطفة في آن واحد فالحديث عن الموت» 
وزوال الحياة الدنياء وعدم الانتفاع بالخير ساعة أحوج ما يكون إليه» 
واقتران التفكر بالتذلل إلى الله وطلب مغفرته ورحمته» كل ذلك لا 
يعكن الفصل فيه بين التفكر المرشد إلى الهداية» والتفكر الباعث على 
مسائل نفسية داخحلية تثير عاطفة الإنسان» فينقلب كيانه كله لأمر الله 
تعالى» المطلع على الخباياء الذي حلق فسوى وقدر فهدى» 
تا 2 

ارتبط التفكر ي أمور تشريعية» فلا يظن أن التفكر هو للدلالات 
الإعانية المباشرة فحسب» بل إن محاولة الكشف عن حكم التشريع 
ذات دلالات إعانية غير مباشرة» حين نقف على التشريع نفسه ممن 
حيث روعته» وعلى المشرع الحكيم سبحانه. 

وتبين الآيات ضرورة حرية التفكير» وأهمية الفكر المتتحرر من 
الضغوط والعلاقات والغوغائية» وأهمية التفكير الفردي وتنوع طرق 
التفكير. 


ه٣/ لزيد بيان حول هذا الأمر انظر معتصم بابكر مصطفى» من أساليب الإقناع في القرآن الكرم» ص‎ )٤٥( 
.١٠١-۹/ص وما بعدها. وانظر أيضا مقدمة الكتاب المذكور لعمر عبيد حسنة»‎ 
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-١‏ والقرآن لا يكتفي بأن يحث على التفكيرء أو أن يدعو إلى الحياد 
وعدم التعصب والغوغائية» بل إنه يدعو إلى تنوع طرق التفكير» فقد 
يكون هناك تفكير» ولكن ضمن عادة متبعة» فتصبح العادة في التفكير 
هي نفسها عائقا أمام معرفة الحقيقة» ولعل الآية من سورة سباً تبين 
ذلك کا سن د 


الفصل الغا 
دلالات التفكر كما بينها القرآن وعلاقتها بالسياق 


ولا بد لنا هنا من الوقوف عند الموضوعات الفرعية الي تشكلها آيات 
التفكر» فنتحدث غنها عموماء ثم نفرد البحتٌ لكل آية عا بخصهاء سيما ماله 
علاقة بالسياق. 
المبحث الأول 
التفكر في عظمة الخالق سبحانه 


هناك ست آيات تتحدث عن الدلالات الإبعانية في تعظيم الخالق سبحانه من 
حلال التفكر تي دقيق مخلوقاته وعظيم صنعه» فجاء فيها الحديث عن خحلق 
السماوات والأرض» وما أبدع الله فيهماء من مٍ للأرض وجعل الحبال والأممار 
والليل والنهار وإنبات الثمار» ومن خلال الحديث عن النحل وما تخرحه من شراب 
ختلف ألوانه» والحديث عن النفس الإنسانية» فهي أمور تتطلب إعمال الفكر كي 
تقود إلى الإبعان الحق بالخالق سبحانه» فلم بخلق الله هذا عبغاء بل لنتفكر فيهاء 
والآيات الي حاءت في ذلك هي: 
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تعال: لن E‏ الله قيّاماً ٠‏ روم ريون 


آل ر ا( فلاب من خواتیم آل عمران» وجاء قبلها تول تعالى: 
EEO‏ والأرّْض الله على شيءِ قير إن ف لق السَمَاوّات 
والأَرّْض واحتلاف اليل والتهار لآياتِ ا الألباب (آل عمران/۱۹۰-۱۸۹). 
و ا ع ا ر را 

فالآيتان قبلها فيهما حديث عن ملك الله للسماوات والأرض» فهو وحده 
الملتصرف فيهماء وهو على كل شيء قدير» ثم تحدثت الآية الي تليها عن ضرورة 
تفكر أولي الألباب قي حخلق السماوات والأرض» وما ينتج عنهما من احتلاف الليل 
والنهار» فهي أمور مشاهدة واقعة» لكن اولي الألباب هم الذين يعملون فكرهم 
ویسخرون ا كي يصلوا إلى عظمة الخالق» وعندها يعلمون أنه لا متصرف 
في هذا الكون إلا الله» فيتوحهون إليه بالدعاء أن يرحمهم ويقيهم عذاب النار 
وحزي يوم القيامة..» الخ. روى البخاري ا بن عباس رضي اله عَنْهمًا قال: بت 

ا والشي عندهاء فلا کان ت اليل الحو E‏ 

ی التاء فقرا ا إن في لق السَمَواتِ والأَرْض واختلاف اليل اهار لآي ات 
لأولي لباب“ . 

ويلفت القرطي النظر إلى احتماع ذكر الله مع التفكر في هذه الآية» فهو إما 
ذكر باللسان وإما الصلاة: فرضها ونفلهاء فعطف تعالى عبادة التفكر في قدرة الله 
تعالى ومخلوقاته على عبادة الذكرء والعبر الي بثها ليكون ذلك أزيد ق بصائرهم: 


)1( رواه في الصحيح» برقم: .٤٥٦۹‏ 
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وڼي کل شيء له آية فال على أنه واحد, 

وموضوع السورة يدور حول ورين أساسيين» الأول: حيث امحاحة لنصارى 
نحران» وذلك في بضع ونمانين آية من اوها“ والثاي حيث الحديث عن غزوة 
أحد وما حرى فيهاء حيث المزعة المادية» وذلك في ستين آية ٠-١1۲١(‏ 0۸“ ثم 
الختام بشيء من قبيح أقوال يهود في حق الله تعالى» ثم يأ التوجيه الإعاي للنفس 
باللجوء إلى مصدر القوة واليقين والتصرف ق هذا الكون» فكان الحديث عن 
السماوات والأرض والليل والنهارء فا نقلة بعيدة للنفس من حيط المشاهد البسيط 
من حولنا إلى آفاق السماوات للنظر والتفكر» فحقيقة تعاملنا هو مع إله عظيم حقه 
أن يعبد ويدعى» وهو على كل شيء قدير» وإِن ابتلى عباده فلحكمة» وإِن منح أو 
منع فلحكمة» فليست أفعاله صادرة عن فوضى أو صدفة» فكأنه سبحانه يوجحه 
عباده أن ما أصايمم في أحد فلحكم كثيرة» فهو سبحانه الذي له ملك السماوات 
والأرض» وهو المتصرف فيهما سبحانه. 


EA E 
العلم أو التذكر أو غيرهاء إنه التفكير الموصل إلى تعظيم الحق سبحانه ومداومة‎ 
ذکره» والتسلیم له فیما حکم وقضی.‎ 


)٤۷(‏ تفسير القرطي» .۳٠١/٤‏ وانظر أيضا ابن عاشور في التحرير والتنوير» حيث تطرق إلى مثل كلام 
القرطی» ۱۹۷-۱۹٦/٤‏ . 

؛٠٠۸/۳ ۲؛ تفسير الطبري»‎ ٠۷/۲ انظر الواحدي» أسباب الترول» ص۷٦؛ ابن هشام» السيرة النبوية»‎ )٤۸( 
وانظر كذلك طائفة‎ .٠١٤/۷ أبو حيان» تفسير البحر المحيط» ۳۷۳/۲؛ الفخر الرازي» التفسير الكبير»‎ 
من الأحاديث التي دلت على قدومهم إلى رسول الله عل في المدينة وقد قدموا مرتين» في بداية العهد‎ 
.٤۳۸۲- ٤۳۸۰ المد وني عام الوفود» انظر صحيح البخاري» الأحادیث:‎ 

)٤٩(‏ انظر سید قطب» في ظلال القرآن» ۲/۱٥٠؛‏ محمد قطب» دراسات قرآنیة» ص/۰۹. 
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۲ قوله تعال: وهو الي مد رض وَحَعَل فيا واي وئار وين كل 
القمَرّات حَعَل فيها زوحي الي عشي اليل اهار إن في ذلك لآيات قوم 
O E NES‏ 
الذي رفع السماوات بغير عمد نراهاء واستوى على العرش» وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأحل مسمى» وهو سبحانه يدبر الأمور» ويفصل الآيات لعلنا نصل إلى 
درجة اليقين بلقاء الله تعالى» ثم في الآية الثالثة من السورة يتحدث سبحانه عن مد 
الأرض» و كيف جعل فيها الجبال رواسي وحعل الأمار» وحعل من كل شيء 
زوحين كي تسير الحياة» وهو الذي يجعل الليل والنهار متعاقبين» ففي هذا كله 
آيات لقوم يتفکرون. 

وبعد هذه الآية يذكر الله تعالى جحموعة من الآيات الأحرى» حيث القطع 
المتجاورات» وجنات الأعناب والزرع والنخيل» كيف يسقى اء واحد» لكن 
الطعم محتلف» ففي هذا آيات لقوم يعقلون» روفي الأرّْضٍ قطْعٌ جاورا وجنات 
من اتاب وَرَرْع وكخيل صنوان وَعَيرُ صان يسلقى بمَاء واد ولفصل بغ ضما 
على بَعْض في الأكل إن في ذلك لآياتِ قوم يَعْقِلون)» (الرعد/). 

وهنا لا بد من وقفة بسيطة حيث احتمع ذكر العقل والفكر» فالعقل ذكر ق 
سياق الحديث عن أمور مد ركة تمكن رؤيتها وذوقهاء فالمطلوب -كما قلنا- جرد 
إعمال العقل لإدراك عظم حقيقتها. أما ما تعلق بالتفكر فهو أمر مشاهد أيضا 
ولكن لا بد من عمق الفكر للوصول إلى الدلالات الإيعانية فيه» فلا عكن تحسسه أو 
إدراك مغزاه بالعقل فقط بل لا بد بعد العقل من فكر يقود إلى فهم العلاقة بين 
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الأمور المذكورة. ولذلك قال ابن عاشور: "حيء ق التفكر بالصيغة الدالة على 
ال كلف» وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفکیر شدید ومکرر''. 


.٣‏ قوله تعال: يبت لَكُمْ ب الرَرْع والريون واشجيل والأعتاب وَين كل 
الشمَرّاتٍ إن في ذلك لآية لِقوم كرون (النحل/١١).‏ وهنا فنحن في سورة 
کر ی ا عن ال ا ع اد وا على عات والعجيب ق الآية أَهُا تشبه 
آية الرعد الرابعة أعلاب وال حاء فيها الحديث عن العقل» ولا بد من وقفة أحرى 
هناء حيث التشابه بينهماء والذي يتضح أن آية الرعد تتحدث عن اخحتلاف مذاق 
النبات رغم أنه يسقى اء واحد» وهي آية عظيمة تدل على بديع صنع الله تعالى» 
بينما هنا فالحديث عن كيفية إنبات النبات بهذا الماء النازل من السماء فالشيء 
اللطلوب هو التفكر فيه» كيف يكون» ولا بد من عمق عقلي إلى درجة التفكر كي 
نصل إلى حقيقة هذه الآية العظيمة الدالة على دقيق صنع الله تعالى. 

ولذلك قال ابن عاشور: "ونيطت هذه بوصف التفكير لأا دلالة حفية 
لحصوها بالتدرج"'°. 

اما أنه تعالى ذكر هنا (إن قي ذلك لآية)» وقي الآية بعدها: (لآيات)» وقي الي 
بعدها (لآية) فبالنظر إلى أن ما حاءت فيها الصيغة مفردة فهي متعلقة بالإنبات» وهو 
آية واحدة» أما ما جاء فيه المجحمع فلاحتلاف أحوال الشمس والقمر...”. 


(°۰) التحرير والتنوير» .۸٥/١١‏ 
)٥١(‏ التحریر والتنویر» ١٠١/١٤١‏ . 
(۲) انظر تفسیر الرازي» ۹/٤۸٤؛‏ التحرير والتنویر» .١٠١١۷/١٤١‏ 
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.٤‏ قوله تعالى: نم کلي من کل امات فاسلکي سبل رَبك ذلا يرج 
من بُطونها شراب ملف الله فيه شِقاء لاس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرُون)» 
(النحل/1۹). ففي هذه الآية حديث عن أمر عجيب» كيف أمهم لاان 
تسكن الحبال والشجر» وأن تأكل من كل الثمرات» وكيف يخرج من بطومها 
ا ا و ا و ی و و ا 
رؤية العسل يخرج من بطون النحل» بل ثي كيفية تكون العسل» وكيفية تكاتف 
بجموعات النحل معا ي حلاياه» وكيفية بناء بيوتما العجيبة الصنع» هذه الدقة 
الا ايها الك ي هة كرت لعل كفا لها اد ا ال فة 
أمور لا يكن إدراكها .هجرد العقل والنظر دون إعمال للفكر. 

يقول الآلوسي: "إن من تفكر في احتصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة 
والأفعال العجيبة الي مرت الإشارة إليها وحروج هذا الشراب الحلو المختلف 
الألوان وتضمنه الشفاء حزم قطعاً أن ها ربا حكيما قادرا ألممها ما أهم وأودع فيها 
ما أودع» ولا كان شأما في ذلك عجيبا يحتاج إلى مزيد تأمل حتم سبحانه الآية 


بالتفک "° . 


ويفسر القرطي التفكر هنا بالاعتبار» ويقول: "فمن العبرة في النحل بإنصاف 
النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرهاء فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع 
البنية الضعيفة وحذقها باحتيا لها فى تفاوت أحواها هو الله سبحانه وتعالى» كما قال 


. ۱۸۲/۱٤ تفسیر الآلوسي»‎ )٥۳( 
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(وأوحى ربك إلى النحل ثم إا تأكل الحامض والمر والحلو والماح والحشائش 
a E SS O EA‏ 

ولا بأس بأن نقف عند آيات سابقة هذه» ففي قوله تعالى: (والله انر ل يِن 
السَماء مء فَأخيا به الأَرْض بعد متها إن في ذلك لآية قوم َسمعُون» 
(النحل/٥٠)»‏ فهي شبيهة بآية النحل/١١‏ أعلاه» ولكن ذكر المع ان ان 
يتصور منه أكثر من شيء» والمهم هو أن الذي يعبر هو الذي يسمع» ولا يكتفي 
تعجرد السمع» بل يقوده سمعه هذا الخبر بأن يتفكر فيه“ . 

والآية الأحرى هي قوله تعالى: ون لک في العام E‏ 
ا ا ا و ا 
ان ر ee‏ رت ی کےا ا او 
عظيمة» من شأفا أن تقود أيضا إلى تعظيم الخالق وشكره على جزيل نعماه» وم 
يأت في شأمُا ذكر العقل ولا التفكر» بل ما يقود إلى العبرة» والعيرة لا تحدث من 
دون تفکر» والتفکر لا یکون من دون عقل. 

وف قوله تعالى: وَين تُمَرَاتٍ اليل وَالأَعْتاب دون مه كرا ورزقا 
حسنا إن في ذلك لآية قوم يعقلون)ء (التحل/۷)» فهي أمور بمكن إذراكها 
بالعقل» حيث يجعل الإنسان من ترات النخيل والعناب المسكر أو الأمور النافععة 


.٠۲١١/۱۰ تفسیر القرطی»‎ )٥٤( 

.۱۷۸/۳ انظر فتح القدیر»‎ )٥٥( 

)٠٦(‏ الفرث ما يتبقى من آثاررالطعام المهضوم فيتزل إلى الكرش» يقال: أفرثت الكرش إذا أحرحت ما فيها 
وبع الخروج یسمی روثاء فاللبن يخرج من بین فرث ودم» فسبحان من أبدع هذا فأحرحه شرابا 
سائغا لذیذا» سهل مدخله في الحلق» انظر معان القرآن للنحاس»› 4۸۱/٤‏ تفسير الآلوسي» -١۷١/١ ٤‏ 
۸ فتح القدیر» ۱۷۸/۳. ٠‏ 
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الأحرى (كالثمر والدبس والزبيب والخل)'» فليعقل فعله» وليميز بين النافع 
والضار منهاء والآية -كما هو معلوم- قد نزلت قبل تحرم الخمر”““ ولكن 
الإشارة فيها واضحة إلى أن المسكر شيء غير حسن 

ه. قوله تعالی: اوم يتفكرُوا في اسي اول ات ا 
وما بَا إلا بالْحَق وأحَلٍ مسمی ون كيرا مِنَ الاس بلقاء رهم لك افرُون)» 
(الروم/۸). والاستفهام هنا إنكاري» فلم لا يتفكرون تي ا ففي النفس 
دلالات واضحة على قدرة الله تعالىء ثم إنمُم لم يكونوا و وإن الله تعالى 
م يخلق الإنسان ولا الكون عبثاء بل خلق كل شيء بالحق. فالطلوب التفكر في 
النفس» وقي المصير الذي ينتظر الإنسان بعد الموت» فلكل نفس أحل مسمى» وإن 
السماوات والأرض وما بينهما من عجائب خلقه تعالى» كالنجوم والكواكب لم 
تخلق عبثا» بل خلقها لأمر حق» وما أحل مسمى» فالسماوات والأرض تنتهي يوم 
الات نارن اف اشن اطا قرت ادال تفك ون ن مله الات 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رفي أنفسهم) هنا هي ظرف للتفكر وليس 
مفعولا له» إذ المقصود التفكر في السماوات والأرض وما بينهماء يقول الشوكان: 
"والمعن أن أسباب التفكر حاصلة نهم» وهي أنفسهم» لو تفكروا فيها كما ينبغخي 
او وق ا 


)٠۷(‏ انظر تفسير أي السعودء ١/٠٠٠؛‏ فتح القدير للشوكان» .٠۷۹/۳‏ وانظر كذلك معان الققرآن 
للنحاس» .۸۲-۸۱/٤‏ 

.٠۷۹/۳ انظر تفسیر أبي السعود» ۱۲۰/۰؛ فتح القدیر»‎ )٥۸( 

(۹) فتح القدير» ۲۰۸/٤‏ وانظر القرطي» 4۸/١٤‏ التحرير والتنویر» .٠٠/۲١‏ 
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وإذا دققنا النظر في مطلع هذه السورة فهي تتحدث عن غلبة الفرس للروم ثم 
فيما سيجري بعد ذلك من غابة الروم للفرس» فالله قادر على مداولة الأيام سبحانه 
ومنها قدرته على نص ركم أيها المسلمون» يقول هم هذا في العهد اللكي حيث 
الابتلاء والتعذيب والتنكيل بالمستضعفين» ويعلمنا سبحانه أنه لا يبقى شيء على ما 
هو عليه. م يتحول السياق للحديث عن قلة علم أكثر الناس» فهم يعلمون ظاهرا 
من الحياة الدنياء بينما هم عن الآحرة غافلون» ثم تأت هذه الآية» وبعدها يأ ما 
يؤ كد هلاك الأمم وانتهاء أمرهاء بالرغم من أَمْا أشد قوة من قريش فانتهى أمرهم 
وزالت قوقم. 

ومن هنا نحد الآية أعلاه في مكاماء وذكر التفكر فيها مطلوب للاعتبار كي 
نصل إلى درحة اليقين في حتمية لقاء الله تعالى. 

.٦‏ قوله تعالى: (وَسَحُر لَك ما في السَمَاوَات وما في الأَرْض حَييعاً مه إن 
في ذلك لآياتِ لِقوم َفَكون)» (ااثية/۳١).‏ فقد جاءت هذه الآية بعد محموعة 
من الآيات (من اول ا و تتحدث عن مظاهر قدرته تعالل» ومظاهر 
إنعامه على حلقه» ففي الآية الثالثة حديث عن أن في السماوات والأرض آيات 
للمؤمنين» وق الآية الرابعة حديث عن خحلق الإنسان» وعما يبثه الله من دابةء أا 
آيات لقوم يوقنون» وقي الآية الخامسة يأ الحديث عن احتلاف الليل والنهار وما 
أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما وتصريف الرياح» ففي هذه 
آيات لقوم يعقلون» ثم ينتقل السياق للحديث عن المكذبين» الذين يسمعون آيات 
لله تتلى عليهم ولا يعتبرون» ثم الحديث عن مصيرهم الأحروي» ثم يعود السياق 
ليعرف الإنسان بنعم الله عليه» فيبدا بالحديث عن تسخير البحر لتجري الفلك فيه 
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بأمره وليبتغوا من فضله» وحتمت بقوله (ولعلكم تشكرون)» ثم تأت الآية موضوع 
الدراسةء حيث تسخير ما في السماوات وما في الأرض جيعاء فهي كائنة منه 
سبحانه» فسخر الشمس والقمر والنجوم والمطر والسحاب والرياح. 

إا روعة القرآن العظيم» فلننظر كيف ختمت كل آية من الآيات السابقة» 
فلمّا كان الحديث عن عموم السماوات والأرض قال سبحانه إن فيها آيات 
للمؤمنين» فلا يعتبر بشأما إلا المؤمنون. ولا تحدث عن احتلاف الليل والنهار وإنزال 
الماء من السماء وتصريف الرياح قال: (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)» فالأمر 
ليس بحاجة إلا لإعمال العقل. ولا جاء إلى أمور سخرها الله تعالى» فهذه مواضع 
نعم خحالصة» فوحب ذكر الشكر» فجاءت الفاصلة بعد الحديث عن تسخير البحر 
ب (لعلكم تشكرون)» وهذه الآية حتمت بالتفكر» حيث إن التسخير الوارد تي 
السماوات والأرض غير مشاهد مباشرة» وهو أمر عظيم» فناسب ذكر التفكر الذي 
هو أبعد من التعقل» ومسألة الشكر فيها أوحب» فمن تفكر فيها أدرك عظمة الله 
وقدرته» وشکر الله تعالى» وأدى حق الشكر. 

نلحظ من هذه امجموعة أن التفكر تعلق بأمور مشاهدة يمكن أن نعمل فيها 
عقولناء ونلحظ أا أمور عظيمة كالسماوات» وبسيطة كفعل النحل وخحروج 
العسل» لكنها دقيقة ملفتة للنظر» متطابة للتفكر كي نتوصل به إلى تعظيم الخالق 


ا 
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ويذكر الآلوسي أن "الذي عليه أئمة التفسير أنه سبحانه إنما حصص التفكر 
بالخلق للنهي عن التفكر في اللخالق لعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته حل شأنه 
وعز سلطانه" © 

ونذكر في هذا الشأن ما قاله بعض العلماء في أهمية التفكير في مخلوقات الله 
تعالى الدالة على عظمته وحزيل نعمه» قال بشر بن الحارث: "لو فكر الناس في 
عظمة الله ما عصوه"» وقال عمر بن عبد العزيز : "الفكرة قي نعم الله ممن أفضل 
العبادة"'"» ولنتذكر تفكر الرسول بو وهو لي الغار» وتفكر غيره مهن قادهم 
التفكير إلى نور الهداية» حين تعمقوا ف الظواهر من حوهم» فالتفكير من أعظم 
العبادات"'. 

المبحث الثاني 
التفكر في حقيقة النبوة والرسالة 


وحاءت فيها آيات تتحدث عن حقيقة النبوة والرسالةء وذلك فيما يبين 
حقيقة أمرهماء وارتباطهما بالوحي والمعجزة» ونفي تممة الجنون عن البي بل وقّممة 
افتراء القرآن من أن يكون من عند غير الله تعالى» فقد يلعب التقليد الأعمى 
والاتباع بلا دليل والإإعجاب بالرأي كل ما من شأنه تشويش حقيقة الرسالة» فجاء 
ا لحث على التفكير كى يوصل إلى الحقيقة» وحص في هذا الشأن التفكير الحايد 
البعيد عن الضوضاء والغوغائيةء والآيات الي وردت في ذلك هي: 
(1۰) الآلوسي» محمود شكري» روح المعاني» ۷/4 
)٦١(‏ انظر هذين القولين وغيرهما عند ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ص/٠۸١-١۱۸.‏ وانظر أيضاً العقل 


والعلم قي القرآن الكر» ص/ه٤ .٤٦-‏ 


.٠١٠١/ص انظر محمد عابدين» الإيجاز في آيات الإعجاز»‎ )٦۲( 
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.١‏ قوله تعالى: (قل لا أقول لَكُمْ عِندِي حَرَاِنْ اله ولا أعَلَمْ بْب ولا 
فول کُم ئي ملك إن بع إلا ما بُوحى َي فل حل يملتوي الأعْمى وَالْبَصيرٌ ذلا 
كرون (الأنعام/. 4 E‏ الآيات بعد الحدیث عن سنة إههلاك 
الأمم المكذية لرسلهاء وما هو جدير بالأمم من حسن الإبمان بالله المنعم المتففضل 
على عباده بالخيرات» ومنها معهم وأبصارهم» ثم بين سبحانه أنه لا يرسل الرسل 
إلا مبشرين ومنذرين» وينقسم الناس جحاههم إلى مؤمن ومكذبب» ثم تأت هذه الآية 
الي تبن حقيقة الرسول وأنه بشر مثلهم ولا يفترق عنكم إلا أنه يأتيكم بالوحي من 
عند الله تعالى» فلا تظنوا أنه يلك خزائن الأرض أو أنه يعلم الغيب أو أنه ملك» 
وهذه الآية تبين ما طلبه القوم من الرسول #5 من أمور من أحل أن يؤمنوا» فرد 
عليهم الرسول بذلك وقال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا 
تتفكرون) والاستفهام للإنكار» والمراد أنه لا يستوي الضال والمهتدي» ومن اتبع 
الهدى ومن م يتبعه» والمسلم والكافرء فليتفكروا في ذلك ليجدوا عدم الاستواء 
بينهماء والاستفهام في أفلا تتفكرون) للتوبيخ والتقرير""» أي ألا تسمعون هذا 
الكلام الحق فلا تتفكرون فيه» أو أتسمعونه فلا تتفكرون؟ 

ا کی وار ا ا اک ا ا و 
مثالا للحاهل والعام» أو مثالاً لمدعي الستحيل كالألوهية والملكية ومدعي المستقيم 
كالنبوة» وأن المعئ: لا يستوي هذان الصنفان أفلا تتفكرون قي ذلك فتهتدوا وتميزوا 
بين ادعاء الحق والباطل» أو فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا حيص عنه. 


.۲٤٤-۲٤۳/۷ التحریر والتنویر»‎ ؛٤٠‎ ۰/٦ انظر تفسیر ابن کثیر»‎ )٩۳( 
. ٠١۷-٠١٦/۷ انظر تفسير الآلوسي»‎ )٤( 
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وهذا الأمر وإن كان يدرك لن له أدن عقلء فلا يستوي الأعمى والبصيرء إلا 
أن التفكر المذ كور مقصود منه أبعد من إدراك الفرق بين الأعمى والبصير» إنه تفكر 
كذلك في مسألة النبوة والرسالة» فلا يكن عزل فاصلة الآية عن موضوعهاء وينبغي 
للتفكير السليم أن يقود إلى حتمية أن يبلغ الله عباده ما يريد عن طريق الرسل الذين 
هم حجة الله على عباده» ولم تقتض حكمته سبحانه أن يخاطب كل إنسان أو 
يرسل الوحي لکل إنسان» فلم يستغرب بعض الناس من أن يكون الرسول بشراء أو 
أن يكون هذا الشخحص أو ذاك. فلا بد من رسول» ولا بد من التصديق ما يبلغه» 
وعندها ينقسم الناس -كما ذكرت الآيات قبلها- بين متبع ومكذب. ونلفت النظر 
أن سورة الأنعام في عمومها إنما حاءت لتقرر مبادئ العقيدة» ومن ذلك مسألة 
ا 

۲. قوله تعالى: ولم ية تفكرُوا ما بصَاحِبهم مِنْ حن ِن هُوَ الا ڌر مين 
(الأعراف/٤۸١).‏ وهذه الآية والآية القادمة تتحدثان عن التفكر في أمر الرسول 
بل هل هناك ما يدعو أو يشير إلى أن به شيعا من الحنون "> والمطلوب التفكير في 
هذا بيدا عن الضرضناء والتقلية و الفعصب للناطل: 


)٥(‏ ففي الآيات الأولى منها يقول رب العزة سبحانه:(وقالوا للا أثرل عله ملك ولو أثرلتا ملكا لقضي 
الأمر ثم لا ينظرُون. ولو حَعَلناه ملكا لجَعلتاه رجلا وللبستًا عليه ما يَلبسُون. ولقد استهزئ برسلٍ 
مِنْ بلك فحَاق الین جروا منم ما کاوا به تهر ئون)» (الأنعام/۸- »)١‏ وقال بعدها: افد 
لم إل يخرئك الذي قولوت فيم لا يكذبوئك وك الظاليينَ بيات اله يُجحَدون. وقد كذبتٌ 
رس ل من فيلك فصټروا علي ما دبوا وأوذوا حى اهم رتا ولا مدل لِكلمَات الله ولقذْ جَاءك 
من با المُرْسلين. وإن كان كير علَيْكَ إعْرَاضَهُم فإن استطعت أن بغي فقا في الاَرْض أو سلما في 
السماء اهم بای ولو شاءَ الله لَحَمَعَهَمْ على الّْدّی فلا کون مِن الجاهِلین)» (الأنعاًم/۳۴۳-ه٣»‏ 
وغيرهاً من الآيات. 

(CD‏ هناك جموعة من الآيات تحكي مقولة المش ر كين بأن محمدا ب جنون» بل في القرآن ما يدل على أن 
كل الرسل تعرضوا للتهمة نفسهاء قال تعالى: (كَدَلِك ما أئى الَدِينَ قبلهم من رسول إلا ق الوا 
ساح أو مَجْنُون)» (الذریات/۲٥)»‏ وما جاء فی حق نبینا قوله تعال: واوا یا ها ِي رل عليه 
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وهذه الآية من سورة الأعراف الي بينت أمور العقيدة» حاصة عن طريق 
الحوار الذي كان بين الأنبياء وأقوامهم» ولذلك كثر فيها القصص» حيث ذكر الله 
قصة آدم وإبليس» ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب» ثم يأت السياق للحديث عن 
سنة إرسال الرسل وإهلاك الأمم (الآيات:٤4-۹)»‏ ثم تأ قصة موسى مع 
فرعون ومع قومه» وبعض ما ارتبط ببيْ إسرائيل» وتنتهي السورة بتوحيهات عامة» 
منها هذه الآيات الي تتحدث عن نبوة محمد بلي بأن يتفكر القوم هل بصاحبهم 
من جنة!؟ والاستفهام قي (أو ) للإنكار» فما هو إلا نذير مبين» #5 وهم يعرفون 
أصله وتاریخهروحلقه» فلم تشکون ف وتر . 

وهكذا نحد الآيات مرتبطة ارتباطا وثيقا موضوع السورة بشكل عا» ولكننا 
نعود للحديث عن طلب التفكر ني حال الرسول 4 فالمطلوب تفكر حقيقي قي 
أمره بعيدأ عن أي مؤثر حاني» وهي دعوة للعقل بأن يتحرر من الموى والتقليد 
وسابق القول» فهل به جنون» ولو تفكروا جيدا لقادهم تفكيرهم إلى حقيقة أُمره 
كما كانوا يعرفونه من قبل» الصادق الأمين. 

وهكذا يتبين لنا أن المطلوب التفكر لا بجرد حضور العقل أو السمع أو 
البصر» فهو التفكير الذي ينتج عنه تصور حقيقي عن الي ييل ليْسْهُل بعد ذلك 
التلقي عنه والاتباع الحقيقي له. 


الذكَر الك لَمَجنون)» الححر/)» وإن يكاد اين كفروا ليزلقوئك بأصارهِم لما سَمعُوا الذ كر 
ويقولول اله مون رالقلم/ »)٠ ١‏ ما أت بنغْمَة رَبك بمَونٍ (كقلم/؟)» وما اجبكم 
بون (التکویر/۲۲). 4 

(۷) آنظر تفسیر البیضاوي» ۷۸/۳؛ تفسیر ابن کثیر» ۲۷۱/۲. 
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رعا (قل ِم تا اكم بوَاحدَةٍ ًن تقوموا لله منتى وفرادۍ ف 
O E E O‏ 
(سبا/٩٤).‏ وهذه الآية كسابقتها» وهي رر ف ا ان 
ولکنها في بداياتما ذكرت بعض أقوال المشر كين في حق رسول الله 4 وأنه عن 
أن يكون جحنوناء قال تعالى: لإوقال اين كوا َل دكم على رل يکم د 
مرم کل مرق کم هي حل حديڊ. ری عَلّى الله کذبا اَم به جن بل الَذِينَ 
لا يمون باحر في الْعَدَاب والضّلال لبعد (سباً/۸-۷)» وقد حاءت الآيات 
في سياق N E E‏ فجاء استهزاؤهم بالرسول يمن هذا 
الباب» أنه يقول إنكم إذا مزقتم وفرقتم وكنتم تراباً ورفاتاً أنكم ستخلقون خلقا 
کی ي ويهذا فهم من الرسول بين أمرين: إماأنه 
e E e E‏ 


2 3 


ورد الله على هؤلاء الكافرين بالآحرة بأمُم في العذاب والضلال البعيد» 
ووبخهم ما هم عليه من التكذيب» وما قالوا ما قالوا إلا لعدم التفكر والتدبر في 
خلوقات الله تعالى» ومنها السماوات والأرض» فمن خحلق هذا و 
على بعٹهم من بعد موتمم» قال تعال: افلم يروا إلى مَا , ن يديهم وما حلفم مِنَ 
السمَاءِ والأرْض إن ثا تسف بهم الأْض أو سقط علَيْهم كفا م من السَمَاء إن 
في ذلك لآية ِكل عَبْدِ منیب)» (سباً/٩)»‏ وبعدها حاءت قصتا داود وسليمان 
باحتصار» وقصة سبأًء ERT‏ وقي هذا تمديد لقومه کل 


لعلهم يرشدون. 
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وتستمر الآيات آي بيان جوانب من كفر القوم بالل تعالى وتكذيب الرسول 
عا جاء به عن ربه» إلى أن تأت هذه الآية من آحر السورة» فيأمر الله رسوله بأن 
يعظ القوم ويوصيهم بوصية واحدة: أن يقوموا ويجتهدوا في طلب الحق بالفكرة 
الصادقة» متفرقين اثنين اثنين» وواحدأ واحداء فالاجتماع قد يشوش الفكرء 
وا ا بعر اکان ی ای رابا اک کرو ی ا ای 
لإ هل هو جحنون فعلاً كما يروّجون» فليقل الرحل لصاحبه: هلم فلتتصادق» هل 
رأينا بهذا الرحل من جنة أو جربنا عليه كذبا؟ ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه 
فيتفكر وينظر» وسیجد أن محمدا صادق وأنه رسول من عند الله مبلغ عنه“. 

وقد تطرق ابن عطية لتقد (مثئ) فقال: "وقدم لمث لأن طلب الحقائق من 
متعاضدين في النظر أحدى من فكرة واحد» فإذا انقدح الحق بين الاثنين فكر كل 
واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة""'. 

وهكذا بحد أهمية الفكر قي هذا المقام» والحقيقة أن العقل ف هذا يكفي» ولكن 
عند احتماع الأقوال الباطلة والتشويش فلا بد من حضور أعمق للعقل» وهو 
التفكير السليم البعيد عن المؤثرات» وما أروعها من آية ترشد كل الأتباع إلى التفكر 
فيما هم متبعون له» وماهية من هم متبعون هم» والعجيب قي أمر هذا الققرآن أن 
السورة بينت جانباً من حوار الأتباع والمتبوعين ثي الآحرة» ويا له من حوار يعكس 
الندم والألم» حين كذبوا الرسول وكفروا بالقرآن» قال تعالى: لإوقال الِين كَفَرُوا 
ُن وين بهذا اران ولا باي بين يديه وو رى إِذ الَالِمُون موقوفون عند رهم 
)٩۸(‏ انظر البیضاوي» ٤/٦۰٠؛‏ تفسیر القرطي» ٤‏ ۳۱۲-۳۱۱/۱؛ فتح القدیر» ٤‏ /۲۳٠؛‏ في ظلال القرآن» 


.۹1 4/٥ 
.٠٠۲/٠۲ الحرر الوحيز» (تفسير ابن عطية)»‎ )٦۹( 
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حع بَعْضهُم ی بض الول بول دين افوا لین ابروا ولا آم کا 
E MER‏ للدي امخضوفوا أتحن صدذا كم عن الهدى بد إذ 
اکم بل کشم مُخرمین. وال الین امشضیفوا لین اسکبروا بل مَك اَل 
E e E E E E EE‏ 
وَحَعلنا الأغلال في أغتاق الِين كفروا هل يرون إلا ما كائوا يعْملون)» 
م 

»١۹-۱۸/رثدملا( قوله تعال: إل فك وقَدَر. فقيل كيف قَدر€ء‎ .٤ 
والآية من ضمن جحموعة من الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة(٠۷)» والسياق العام‎ 
ها هو بيان بعض ما قيل ف حق البي بيٍوالقرآن» فانتهى للمقام بالوليد أنه فكر في‎ 
شأن البي والقرآن» وقدر أي هياً في نفسه من الكلام ما يقول» فذمه الله تعالى بقوله‎ 
(فقتل كيف قدر» ثم قتل كيف قدر)» والقتل معن اللعن» وذلك على ما هيأه في‎ 
نفسه من قول» (ثم نظر) أي بأي شيء يذم القرآن» (ثم عبس وبسر) أي قطب‎ 
وحهه وكلح لما لم جد شيعا يذم القرآن به» (ثم أدبر واستكير) أي عن الحق» وصد‎ 
عن الإبمان» (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر» إن هذا إلا قول البشر)» فما يأ به محمد‎ 


ا(۷ 
لل 


هو سحر يرویه عن غیره» وهو کلام انس ولیس بکلام | 

ولنا أن نقف عند تفكير الوليد وتقديره» فتقديره یک جا ن 
الله تعالى مباشرة على تقديره» وهذا ناتج عن عدم إعمال الفكر بالصورة 
الصحيحة» بل كان اهوى والعناد والاستكبار» وقد بينت بعض الروايات أنه قال 
)۷١(‏ انظر تفسير الطبري» ۲۹/٦١٠؛‏ لباب النقول ف أسباب الترول للسيوطي» ص/۲۲۳-١٤۲۲؛‏ الدر 


المنثور ف التفسیر بالماثور للسیوطي» .٠۲۹/۸‏ 


(۷۱) انظر تفسیر الطبري» ۹/۲۹٥۱؛‏ تفسیر ابن کثیر» ٤/٩٤٤؛‏ تفسیر النسفي» .۲۹۰/٤‏ 
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هذا الكلام إرضاء لقومه» وإلا فقد اعترف بأن للقرآن حلاوة» وأن عليه 
طلاوة...". 

ونلحظ هنا من بحموع هذه الآيات أن الآيتين الثانية والثالثة قد تطرقتا 
لموضوع الحنون صراحة وضرورة التفكير في تممتهم تلك بينما ركزت الأولى على 
بيان بشرية الرسول بي وأنه بحرد رسول يوحى إليه» وما أوحي إليه هذا القرآن 
الذي يتحداكم به كي تأتوا .مثله أو بسورة من مثله. أما الآية الأحيرة فهي تتحدث 
عن ظلم التقدير بعد التفكير فيما أوتي محمد #5 من الوحي» ليقال عنه بأنه سحر 
يؤّر. وقد بينت الآية لفظ (فكر) وم تقل (تفكر)» وإذا رجعنا إلى أقوال العلماء في 
معان التفكر لأد ركنا سر إعجاز القرآن في الإتيان ب (فكر) هناء فالوليد لم يتفكر 
بأن يجول بقوة عقله بحسب نظر العقل» فلم يتفكر حقيقة» بل اقتصر على الفكر» 
وأتبعه بإساءة التقدير» فكان ما كان من قول بلا دليلء واتباع هوى أعمى» وإرضاء 
للنفس والغير من دون إدراك لعاقبة الأمور. 


الميحث الغالث 
التفكر في عظمة القرآن وأهية تدبره 


إن الحديث عن تعظيم شأن القرآن وأهمية ندبره مر جحدیر بالتنویه وطلب 
التفكرء فإذا تذكرنا أن الذي ارتبط بالقرآن أكثر هو التدبرء فإن ما دلت عليه 
الآيات هنا -حاصة الثانية- هو التفكر في حقيقة القرآن وتعظيمه» فإنه قول ثقيل 


(۷۲) انظر تفسیر الطبري» ۹/۲۹٩٥۱؛‏ تفسير النسفي» ٤/۲۹۰؛‏ تفسير ابن كثير» ٤‏ /١٤٤؛‏ فتح الققدير» 
.t/o‏ 
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عظيم التأثير» ولا بد من إعمال الفكر كي نصل إلى آثار ذلك في النفس» وقد 
وردت آیتان تبينان ذلك هما: 

.١‏ قوله تعالى: بالات والزبر وارلا لَك الذكر لمن لئاس ما رل لهم 
ولعَلهّم يتفكرُون)» (النحل/٤ »)٤‏ وهنا فنحن أمام موضوع آحر نما جاء فيه التفكر 
في كتاب الله تعالى» إنه موضوع تدبر القرآن الكرع» وقد بينا سابقاً أن التدبر ارتبط 
بارا وها فقا اء الفط الان ر مه لرل ك ررك اال مرا لان 
بأن يتفكروا قي هذا القرآن» وفيما يبينه الرسول ي للناس» فنحن أمام تفكر وتدبر. 

وبمذا يجتمع للقرآن ثلاثة أمور ذكرها الله تعالى إضافة إلى تلاوته» هي البيان 
والتدبر والتفكرء وكما قلنا فالتدبر هو نوع تفكرء لكنه في دبر الأمور وعواقبهاء 
وهذا يتقلص الأمر إلى اثنين: البيان والتفكرء فالبيان قد يراد منه جرد إعطاء المعئ» 
بينما التفكر والتدبر شيء إضاي» إنه البحث الدقيق والغوص ف معان القرآن» فهو 


ودلالة السياق واضحة قي تأكيد موضوع التفكر» والآية قبل هذه تحدثت 
هي: وما أُرْسلتا ِن َلك لا رجالا وجي يهم فاسالوا اهل ا ل 
َعَلْمُون)» (النحل/١٤)»‏ فهي مهمة الرسل وما يوحيه الله إليهم» والتوجيه لاناس 
بن يسلوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون» وقوله (بالبينات والزبر) فهو متعلق ب 
(أرسلنا)» والمعن على بعض الأقوال: وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا بالبينات 
والزبرء أو: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا وعلى العموم» فالسياق 


فيه تعلم وتعليم» ويناسب هذا الحديث عن البيان والتفكر. 
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وي الحث على التفكر الوارد في فاصلة الآية دليل على أحمية الاتعاظ مهدي 
القرآن وأحكامه وتوحيهاته» فمن شأن القرآن أن تصرف الجهود لفهمه والوقوف 
على هدي آية وعبرهاء فالعاقل هو الذي يعمل فكره ويتعظ. 

يقول الآلوسي: "التبيين أعم من التصريح بالمقصود ومن الإرشاد إلى ما يدل 
عليه» ويدحل فيه القياس وإشارة النص ودلالته وما يستنبط منه من العقائد والحقائق 
والأسرار الإلمية» ولعل قوله كك (ولعلهم يتفكرون) إشارة إلى ذلك أي وطلب 
إن يتأملوا فينتبهوا للحقائق وما فيه من العبر ويحترزوا عما يؤدي إلى ما أصاب 
الأولين .من العذاب" ٠‏ 

وقد يفهم من ذكر التفكر في آخر الآية حواز الاجتهاد في تفسير القرآن ما 
دام الواحد بمعلك أدوات التفسير الي بسط العلماء ذكرهاء وأهمها العلم بالقرآن 
نفسه والسنة واللغة وآثار الصحابة الكرام» وعلوم القرآن ذات الدلالة المباشرة 
بتفسير القرآن. 

۲. قوله تعالی: لو آئزلتا هذا الْقرآن على جبل لرأيتة حاشعا متصدعا مره 
ية الله ولك لقال تضربها للناس عله فَكرُون)» (الحشر/۲۱)» وهذه الآية 
غط آحر قي بيان عظيم أثر القرآن» اة ان كفم ارت وترق له 
الأفغدة» فمن قوة تأثير القرآن وعظمته وبلاغته ومعانيه وما فيه من أحكام» أن لو 
نرل على حبل لرأيت الحبل مع كونه في غاية الرسوخ والصلابة والضخامة خاشعا 
شقا من ية اله تعال. 


(۷۳) تفسیر الآلوسي» ٠١١/۱٤‏ . 
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ثم يختم الله الآية ببيان أنه تعالى يضرب مثل هذه الأمفال للناس لعلهم 
يتفکرون في شأن القرآن فيتعظوا به وتخشع قلومم له» وقي هذا توبيخ لکل من م 
يخشع للقرآن ويتعظ به بسبب قساوة قلبه وقلة تدبره”"» سواء من الكفار الذين 
أنكروه مع آم “معوا عجيب آياته» أو من المسلمين الذين أعرضوا عنه تكاسلا 
ا 

وقد يفهم من الآية الامتنان على محمد بء بأن من شأن القرآن أن يكون ذا 
تأثير عظيم على من نزل عليه» وقد أيدك الله وبتك وقواك من أجل تحمله 
فتحملت ما لم تتحمله الجبال. 

وأياً ما كان فالمطلوب منا التفكر في عظيم تأثير القرآن» وإن له مثل هذا 
التأثير حقيقة» فأين المتدبرون الخاشعون المعتبرون بالقرآن؟ 

أما عن السياق فقد حاءت الآية قي سورة الحشر الي تحدثت عن اليهود 
والمنافقين» ومن ثم التوحيه للمؤمنين بأن يتقوا الله ويخشوه ويعملوا للدار الباقية» وأن 
لا يكونوا من الذين نسوا الله فينسيهم أنفسهم» ثم جاء الحديث عن هذه الآية» لتبين 
كيف لم ينتفع اليهود ولا المنافقون ولا ضعاف الإبمان» فالمطلوب الاعتبار والتفكر 
في هذا القرآن كي يصل الإنسان إلى حقيقة الهداية الي توصل إلى رضوان الله تعالى. 

وهناك آيات أخرى بين عظيم تأثير القرآن منها قوله تعالى: ولو أن قرآنا 
سرت به الجبال أو قطْعَت به الأَرْضُ أو كلم به وى بل لله الأَمْرْ حميعا أَفكَمْ 


o و‎ 3 


بياس الذِين اموا أن لو يَشاء الله دى الاس حَييعا ولا يرال الذِين كفروا ضيه 


.٠۲۲/۰ انظر تفسير البیضاوي»‎ )۷٤( 
.٠٠٤/١ انظر فتح القدیر»‎ )۷٥( 
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يما صتعوا قارع أو حل قريب مِنْ دارهم حٌى ابي وعد الله إن الله لا بف 
لْميعَاد (الرعد/١٠)»‏ وتذل هذه الآية أن لو كان هناك شيء بحيث يسير الحبال 
عن أماكنهاء ويصدع الأرض ويقطعهاء ويكلم الموتى فيصيروا أحياء لكان هذا 
القرآن» ولكن حكمته تعالى اقتضت أن لا يفعل ذلك بل الأمر ما هو عليه الآنء 
فلو شاء أن يؤمنوا لآمنواء ولو نزلت عليهم أصناف الآيات فلن يؤمنو ا" 


المبحث الرابع 
التفكر في عاقبة عدم الانتفاع بالآيات 


إن عدم الانتفاع بالخير والهدى الذي يعطيه الله للإنسان جرية لا ينبغي أن تمر 
من دون أن نعتبر بعاقبة أمرها» ومن دون أن نتفكر في حقيقة أمرهاء وقد حاءت 
فيها آية واحدة بأسلوب ضرب المثل كي يتفكر الناس فيه ويد ركوا معانيه ويسيروا 
غل و ا ا 

قوله تعالى: واثل عَلَيْهْمْ با لي يتاه آياتتا سلح مِنْها عه الشَيطًان 
فکان مِنَ الْعاوين. ولو شتتا افتاه بها ولَكنه أَحلَدَ ّى الأرْض وَالبعَ هواه فمَثة 
کل کر ل ع ا لے کن ی ی کر 
باياتتا فاقصص الْقَصَص لَعَلهُمْ يتفكرٌون)» (الأعراف/٥۱۷-٦۱۷)»‏ فالآیتان من 
سورة الأعراف» وقد سبق ار ااا وجاءتا تي سياق الحديث عن بي آدم» 
والعهد الذي أخذه الله عليهم وهم في أصلاب آبائهم» وكيف يفصل الله الآيات 
لعل الناس يرحعون إلى الحق. ثم تأت هاتان الآيتان تبينان قصة عجيبة من شأما أن 


a 


.0/۲ وانظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ .A0/Y انظر فتح القدير»‎ )۷١( 
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نتفكر فيهاء وذلك في عاقبة من لم ينتفع بالخير الذي بيسره الله لخلقه ون به 
عليه م. 

والمفسرون على حلاف في تعيين هذا الذي آتاه الله آياته» هو من بي إسرائيل 
في عهد موسى الكا؟ أم منهم ولكن في عهد محمد #؟ أم من قريش”؟ والمهم 
أن القصة مرتبطة بشخحص أعطاه الله من الآيات والدلائل والبراهين ما يستدل مها 
على الحق» ولكنه -لسبب أو لآخر- انسلخ منها كما تنسلخ الشاة عن حلدهاء 
فترك الآيات والدلائلء فأتبعه الشيطان عند انسلاحه عن الآيات» فلحقه وأد ركه 
وصار قريناً له» فانتهى حاله بأن أصبح من المتمكنين في الغواية والإفسادء ولو شاء 
الله سبحانه لرفع مكانه بسبب هذه الدلائل» ولكنه بانسلاخه عنها أخلد إلى الأرض 
والتصق هما ومال إلى الدنيا ورغب فيها عن الآحرة» واتبع هواه. وهنا ي ضرب الله 
وله ی ف ر اه و ا ا ت فل ی اه عرف ع 
العاصي في جميع أحواله» سواء وعظه واعظ وذكره المذكر وزحره الزاحر أو م 
يحدث هذا كله» كمثل الكلب الذي يلهث في كل أحواله» سواء زجر أم ترك» طرد 
أم م يطرد» شد عليه أو لم يشد عليه» فهذا مثل في الخسة والدناءة“. 


ومعلوم أن الذي يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش» إلا الكلب فإنه يلهث 
ا ال ا کے کی با فا رع ف و ر م 


(۷۷) انظر تفسیر الطبري» ۱۲۱/۹؛ الدر المنثور للسیوطي»› ۹/۳ ۰٦-۱۰٦؛‏ فتح القدیر» ۲۷۹-۲۷۸/۲. 
(۷۸) انظر تفسير البيضاوي» ۳/٥۷؛‏ الأمثال ف القرآن الکرم لابن القیم» ص/٤ »۲۲٤-۲١‏ وقد استرسل 
في تعليقه على هذا المثل. 
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ومغلها قوله تعالى في السورة نفسها في آحرها: إن كَذْعُوهُمْ إلى الْهُّدَى لا 
بعُو کم ا عَلیکہ أدعرتمُوهُم اَم اشم صَامِنّون)» (الأعراف/٣ ٩‏ 4 ". 

ثم يبين الله تعالى أن ذلك التمثيل بتلك الحالة الخسيسة هو مثل القوم الذين 
کذبوا بآیات الله بعد أن عرفوها وعلموا بها ثم حرفوها وكذبوا اء فليعتبر الاس 
بأن يقص الرسول هذا القصص لعلهم يتفكرون. 

نلحظ أن التفكر مقصود من القصة والمثل المذكورين» فليس المطلوب العلم 
الذي لا يؤدي إلى منفعة» ولا التذكر أو جرد السماع» بل المطلوب التفكر العميق 
في هذه القصة» كيف يعرض الناس عن الهدى بعدئلٍ حاءهم» وما أصعب النكوص 
بعد الإقدام» والوحشة بعد الهدى» فيعتبر ويتعظ» ولا شك أن العبرة مقصودة هنا 
من التفك . 

ولقد أقام الله الحجة على عباده برسله الذين أرسلهم هم وأحرى على 
أيديهم المعجزات الداعية إلى الإبعان» وأنزل الكتب المادية» فما على الإنسان إلا 
حسن الاتباع. وعلى العاقل أن يتفكر» فإما اتباع للهدى أو اتباع للهوى» وشتان 
ما بين المزلتين. 


(۷۹) انظر تفسیر الطبري» ۱۳۰-۱۲۹/۹ تفسیر ابن کثیر» .۲٦۸/۲‏ 


(۸۰) انظر التحریر والتنویر» .٠۷۹/٩‏ 
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المبحث الخامس 
التفكر في الكشف عن حكمة التشريع 


إن الآيات التشريعية الي تبين فضل الله على الناس في تشريع الأحكام هم 
كثيرة تكفل القسم المدن من القرآن بماء وحاءت وفق مبادئ الإسلام العظيم في 
التيسير ورفع الحرج وغيرها نما ميز طبيعة التشريع الإسلامي عن غيره» وهنا فنحن 
أمام بجموعة من الآيات المتحدثة عن حكمة تحر الخمر والميسر» وعن مشروعية 
النفقة والصدقة» وعن أهمية سنة الزواج» وهي أمور قليلة إن قورنت مجحموع ما 
تحدث عنه القرآن في مسائل التشريع» لكن طلب التفكير فيها رما لأمور خحفية قد 
لا تدرك .عجرد العقل أو السمع» فلا بد من إعمال الفكر فيهاء أما الآيات فهي: 

.١‏ قوله تعالى: [يسنألوئك عن لمر والمَيْسر قل فيهما ام كبر وماع 
ماس وإنمُهُمًا اكير مِنْ تفعِهمًا ويسنألوئك مَاذا فقون قل العفو كَذَلِك بين ال 
َم الآیات لَعَلْكم تتَفكرُون)» (البقرة/۲۱۹)» وهنا فنحن أمام مط آخر نما يدعونا 
E E N TT TTT‏ 
لأول وهلة» فلا بد من التفكر كي ندرك رحة الله بعباده حين شرع لهم ما فيه 
صلاح أمرهم دنيا وآخرة. 

وحاءت الآية في سياق الحديث عن محموعة من التشريعات» وهذاأمر 
معروف في سورة البقرة الي امتازت بكثرة التشريعات» وهي من أوائل السور قي 
العهد المديي» واستمر نزوهها فترة طويلة» والمهم أن الله تعالى ابتداً ما الحديث عن 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثالث والعشرون- ربيع الأول ١١٤٠ھ‏ ماو |٠١‏ ۷ا 


مصطلح "التفكر" كما حاء في القرآن الكريم د. محمد خازر المجالي 


محموعة من الأمور الي قد لا يدرك الإنسان حكمة تشريعهاء ومنها الخمر والميسرء 
وعدم نكاح المشركات وإنكاح المشركين» والمحيض والطلاق وغير ذلك. 

ويعنينا هنا الآية الي حاء فيها التفكر»ء فالخمر مأحوذة من (خر) معن الستر» 
فسمي مرا لأنه يخمر العقل أي يستره ويغطيه» والميسر من اليسر الذي هو وجوب 
الشيء لصاحبه» والياسر هو اللاعب بالقداح» وكل شيء فيه قمار» من نرد أو 
شطرنج أو غيرهما فهو ميسر. فيبين الله لرسوله َل أن يجيب السائلين عنهما بان 
فيهما إتم كبير وضرر عظيم كثير» فضرر الخمر الذهاب بالعقل» ويصدر عن فاققد 
العقل كل ما قد يخطر بالبال» وضرر الميسر فقدان المال وإفقار الحال» وما ينتج عنها 
من العداوة والبغض. وفيهما منافع للناس» وهي ربح التجارة في الخمر» وحصول 
E N N‏ 

وبعد ذلك بين الله سؤالاً آحر» وهو ماذا ينفقون؟» فيجيبهم الله تعالى بأن ما 
ينفق هو العفو» وهو ما زاد وفضل عن حوائجكم ونفقة عيالكم» أو ماسهل 
وتيسر» وجمهور العلماء على أن المقصود هنا صدقة التطوع» والخلاف هل هي 
محكمة أم منسوخة بآية التوبة الي حددت مصارف الزكاة» فمن قال إنما حكمة 
فقد ذهب إلى أن في المال حقا سوى الزكاة"“» وهي مسألة حلافية ليس هذا حال 
التفصيل فيها. 

والذي يعنينا أكثر هو أن تأن الفاصلة هكذا بالحث على التفكر» (كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآحرة©» وقد ذهب بعض 
(۸۱) انظر فتح القدیر» ۲۹۰-۲۸۹/۱. وانظر تفسیر ابن کثیر» .۲٣۷/۱‏ 


(۸۲) انظر الحامع لأحكام القرآن للقرطي» .1١/١‏ وانظر زاد المسير لابن الجوزي» ٤٠١-۲٤۲/١‏ ١؛‏ البحر 


امحيط لاي حیان» ٠١۸/۲‏ . 
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المفسرين إلى أن الدعوة إلى التفكر مرتبطة بالحديث عن النفقة» والأولى اّما لكل ما 
حاء في الآية”"“» فهي أمور مما يجب على العاقل أن يتفكر فيهاء فالخمر مفسدة 
للعقل» وسبب للعداوة والبغضاء والصد عن سبيل الله وعن الصلاة -كما بينت آية 
الائدة- والميسر سبب للفقر أو التكسب المريح الذي يؤدي إلى أنواع من البغضاء 
والحقد ومن ثم حب الانتقام والعداوة» ويا له من جحتمع متفكك مبيٰ على الفوضى 
والعداوة» ذاك الذي يعيش أبناؤه بمذه الحالة من التعاسة والعداوة والبعد عن الخير 


والألفة والأحوة. 


فالتفكر في هذه الأمور التشريعية ضروري كي يفهم الناس أن الله لم يحرم 
شيا إلا رر و جل ها إل له هر جا لاعن جا يمك ةا 
الإنسان» وصدق الله سبحانه إذ يقول: وجل لهم الي ات ويرم عكَيْهمُ 
لْحَبّائث)» (الأعراف/۷١٠)»‏ ويقول: يريد الله ايسر ولا بريد بک ال 
«البقرة/۸١)»‏ ويقول: ما بريد الله لعل عَلَيْكمْ من حرج (الادة/ا)» 
ويقول: وما حعَل علَيْكمْ في الڏين مِن حرج (الحج/۷۸). 

والعجيب في الآية أن الله تعالى قال: لإلعلكم تتفكرون في الدنيا والآحرة 
فما علاقة هذا عا في حيز الآية؟ والجواب أن المسلم ينظر في مشل هذه الأمور في 
مصالح الدنيا والآحرة» فمصا الدنيا بالعيش الصحيح السليم والأحوة والتععاون 
والخير» ومصاح الآحرة بدحول الحنة والنجاة من النار» فالتفكر مطلوب في هذه 
الأمور التشريعية لما أنه ينبن عليها السعادة في الدنيا والنجاة في الآحرة““. 


(AT)‏ تفسير الرازي» ۳/٤۲؛‏ تفسير المنار لرشيد رضاء ۳۳۹/۲؛ التحرير والتنوير لابن عاشور» 
.Tor/Y‏ 


(۸) انظر تفسير أي السعود (إرشاد العقل السليم)» .۲٠١/۱‏ 
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ومن جميل ما ورد تي هذا قول سيد قطب» إذ يقول: "إن التفكر في الدنيا 
وحدها لا يعطي العقل البشري ولا القلب الإنساي صورة كاملة عن حقيقة الوجود 
الإنساني» وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتماء ولا ينشئ تصورا صحيحا للأوضاع 
والقيم والموازين» فالدنيا شطر الحياة الأدن والأقصرء وبناء الشعور والسلوك على 
حساب الشطر القصير لا ينتهي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحي"“. 

1. قوله تعالی: يود أحذكم ُن کون لَه حه من َيل وأعتاب نري من 
E E CO RON SIE‏ 
إِعْصار فی از فاحترقت ذلك بين اله كم الات عم تتفك رون 
O‏ و ارو ها كي الاق 
هنا واضح الاتصال» فهي جموعة آيات تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله وآداب 
النفقة» وحطورة فعل ما يبطل الصدقةء والدعوة إلى الحافظة عليهاء ثم تأت هذه 
الآية» مغلا لرحل غي يعمل بطاعة الله ثم أطاع الشيطان فعمل با معاصي حن أغرق 
عمله» فهو مثل آخر لنفقة الرياء"“. 

والمعئ: أيحب أحدكم أن يكون له بستان مثمر فيه من أصناف الثمار ما 
E E OE AE‏ ا 
فضعف عن الكسب» وله ذرية أطفال صغار لا يقوون على الكسب» فهو قي أشد 
الحاجة إلى هذا البستان في هذه الحال» ثم جاءت ريح عاصفة حارقة ذهبت 


)۸٥(‏ في ظلال القرآن» ۲۳٠/١‏ (ط. الشروق). 
)۸٩(‏ انظر تفسیر القرطي» ۳۱۸/۳. 
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بالبستان» فكيف يكون حال صاحبه؟ فكذلك مذا الوضوح ببین الله آیاته لاشاس 
لعلهم يتفكرون. 

وقد روى البخاري قي صحيحه قال: " Is‏ ظله يَوْمًا لأصْحَاب الي 
4 فيم ترون هذه الآية رلت ايو اًحذ کم ان کون لَه َة( قالوا الله أغلم 


E PE‏ ەي ت 


فضت عم قال ك فقال ابن عَبّاس: في سي مها شيء يا 
مير الُْوْمنين» قال عَمَر يا ان جي قل ولا تقر َفَسَكَء قال ابن عَبّاس: ضربّت 


r ەو‎ 


aE‏ ا لعمل؛ قال عمر: رل غني يمل 


حتى أغرق 


ور ا له الشَيطّان فيل بالمَعَاصِي > 


(AVDA, و‎ £ 


أعماله 


أ 


وإذا رجعنا وتأملنا السياق» فقد كان الحديث عن الحافظة على الصدقة وعن 
إبطالماء فجاء هذا المثل الرائع» يبين كيف يكون الإنسان في طاعة لله وسعادق تم لا 
يلبث أن يغير من منهجه إلى الباطل» فيخسر الدنيا والآخرة معا. وعن عمر قال: 
هذا مفل ضرب للإانسان يعمل صالاً حن إذا كان عند آخر عمره أحوج ما 
يكون إلى العمل الصاح عمل عمل السوء"”“. 


وهذه من الأمور الي يجدر بالإنسان أن يفكر فيها» ف مصير من لم يؤد شكر 
نعم الله فينفق المال في سبيل الله تعالى» أو من عمد إلى إبطال صدقته بالمن والأذى 


fora: صحيح البخاري» حدیث رقم:‎ (AV) 

(۸۸) قح الباري بشرح صحيح البخاري» 1۲/۹. وانظر تفسير بي السعود» .۲٦٠-۲٠١/١‏ وقال ابسن 
الجوزي: "هذه الآية مثل ضربه الله تعالى ني الحسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة» وفيمن قصد به 
ثلانة أقوال أحدها أنه مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره» قاله ابن عباس» والثاي أنه مشل 
للمفرط في طاعة الله تعالى حى يحوت قاله ججاهد» والثالث أنه مغل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها 
أحوج ما يكون إليه قاله السدي"» زاد المسير» ."۲٠/١‏ وانظر قريبا من هذا عند ابن القيم قي التفسير 
القيم» ص/٤ ١٦٦-١٦‏ تفسير المنار» ۳/٠۷؛‏ التحرير والتنوير» .٠٤-٠۴۳/٣‏ 
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والرياء» أو من ركن إلى دنياه ولم يفطن إلى تقلبات الزمان ولم يعلم سنن الله في 
الابتلاءء أو فيمن منع الفقراء من ماله» فعرض الله ماله للضياع» وغير ذلك ما بينه 
الله تعالى في كتابه في مواضع متفرقة» وناسب أن يذ كر الله بعدها مجموعة من 
الآيات الي تحث على النفقة في سبيل اللّه. 


وهذا يقول الآلوسي في الفاصلة: " أي كي تتفكروا فيها وتعتبروا ما تضمنته 
من العبر وتعملوا .عوجبهاء أو لعلكم تعملون أفكا ركم فيما يفن ويضمحل من 
الدنيا وفيما هو باق لكم في الأحرى فتزهدون في الدنيا وتنفقون ما أتاكم الله تعالى 
منها وترغبون في الآحرة ولا تفعلون ما يحزنكم فيه" وقال البقاعي: "أي ليكون 
حالكم حال من يرجى أن يحمل نفسه على الفكر» ومن يكون كذلك ينتفع بفكره» 
وقال الحرالي: فتبنون الأمور على تشبيت» لا خير قي عبادة إلا بتفكر» كما أن الباي 
لا بد أن يفكر قي بنائه» كما قال الحكيم: أول الفكرة آخر العملء وأول العمل 
آحر الفكرة» كذلك من حق أعمال الدين أن لا تقع إلا بفكرة قي إصلاح أوائلها 
السابقة» وأواحرها اللاحقة» فكانوا في ذلك صنفين .ما يشعر به (لعلكم) مطابقين 
للمثل: متفكر مضاعف حرثه وجنته» وعامل بغير فكرة تستهويه أهواء نفسه فتلحقه 


وأخحتم عا قاله سيد قطب حول السياق كله» فيقول: "إن التناسق الدقيق 
الجميل الملحوظ قي ت ركيب كل مشهد على حدة» وقي طريقة عرضه وتنسيقه» هذا 


)۸٩(‏ مثال هلاك الزرع نتيجة لمنع الفقراء ما حاء قي قصة أصحاب الحنة في سورة القلم» ومثال من ظن بأنه 
لا علاقة باللّه فيما عنده من كسب» بل هو كسب نفسه ما حاء في قصة قارون في سورة الققصص»› 
وني قصة صاحب الحنتين في سورة الكهف. 

(۹۰) تفسر الآلوسي» ۳۸/۳. 

.۸۹-۸۸/٤ نظم الدرر»‎ )٩۱( 
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التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى» بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متحمعة من 
بدئها في هذا الدرس إلى منتهاها.. إا جيعا تعرض في حيط متجائس.. يط 
زراعي: حبة أنبتت سبع سنابل» صفوان عليه تراب فأصابه وابل» جنة بربوة فآتت 
أكلها ضعفين» جنة من نخيل وأعناب.. حن الوابل والطل والإعصار الي تكمل 
حيط الزراعة لم يخل منها حيط العرض الفي المير..". 

۳ قوله تغال: زوین آیاته أن لی لکرم من الفسکم ازو اجا لسکوا نها 
وَحَعَل بتكم موده وَرَحْمَة إن في ذلك يات قوم يرون رالروم/٠٠»‏ 
زار ها رادي كلف ن بان اة لتر فمن ابات اله الكيرة ال ان 
سن تي حلقه سنة الزواج» وما فيها من فوائد عظيمة وحكم جليلة. 

وحاءت هذه الآية في سياق تعداد بحموعة من النعم الي من الله مماعلى 
عباده» مما يستدعي تعظيمه وحمده وشکره» فذکر الخلق من تراب» ثم جاءت هذه 
الآية» وبعدها الحديث عن خلق السماوات والأرض واحتلاف الألسن والألوان» 
وبعدها عن المنام بالليل والنهار وابتغاء فضل اللّه» ثم الحديث عن البرق وإنزال الماء 
من السماء وأن تقوم السماء والأرض بأمره» وكيف يبدأ الخلق ثم يعيده... 

فيبين الله سبحانه أن من آياته العظيمة ودلائله البينة أن خلق لنا من أنففسنا 
أزواجاً لنسكن إليهاء ومع (من أنفسكم) أي من حنسكم قي البشرية والإنسانية» 
وقيل إن المقصود حواء خلقها الله من ضلع آدم» ومعن السكن هو الألفة والميل 
إليهاء فمن العادة أن احتلاف الحنسين يؤدي إلى التنافر» ولكنها إرادة الله وفضلهء 
ولتأكيد هذا السكن بين تعالى أنه حعل بين الزوجين مودة ورحة» وذلك بسبب 


(۹۲) في ظلال القرآن» .٠٠١/١‏ 
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عصمة النكاح» حيث يعطف به الزوحان على بعضهماء و لم يكن بينهما قبل الزواج 
معرفة» ولن نخوض في تحديد المودة والرحمة» بل الأولى إطلاقهما ليشملا كل ما من 
N ETN FEN‏ 

ثم يأ التعقيب قي الفاصلة بأن ني ذلك آيات عظيمة بديعة لقوم يتفكرون» 
أحل» يتفكرون قي مسألة الزواج» ويا له من أمر عظيم لو دققنا النظر في طبيعته 
وآثاره لعرفنا فضل الله علينا تي شأنه» وعرفنا حكمته العظيمة من وراء سن هذه 
الأمور. 

ففي سنة الزواج أمور عظيمة حدير بالإنسان أن يفكر فيهاء فهو التقاء بين 
أحنبيين كانا حرمين على نفسيهماء وبعقد النكاح يصبحان حلالاً لبعضهماء حسدا 
واحدا وهم واحداء يتعاونان على الحياة» وتنشاً الحبة والمودة بينهماء وينتج عن 
علاقتهما الولد» وتزداد احبة عندما تعظم المسؤولية» ويصبحان كالنفس الواحدة 
السك الرلجت وسكا كما فال اه ال ي اة آخری ارهن ار لک وا 
لباس لمن (البقرة/۱۸۷). 

وإن التفكر في مسألة الزواج وما ينتج عنه مطلوب كي نشكر الله تعالى» 
وكي ندرك قدر فضله عليناء فنبيٰ جحتمع العفة والتعاون والتعارف» وإن غير التفكر 
ادي ا و ا م ال ر ا اشاي وات 
للذكرى فهي ماثلة» بل للتفكر في آثار نعم الله عليناء وما أكثرها. وما أجمل عبارة 
أي السعود ف الفاصلة إذ يقول: "لقوم يتفكرون في تضاعيف تلك الأفاعيل المتينة 
البنية على الحكم البالغة» والحملة تذبيل مقرر لمضمون ما قبله مع التنبيه على أن ما 


.۲٠۳-۲۱۲/۲ ۳؛ تفسیر أبي السعود» ۷/٩٥؛ فتح القدیر»‎ ۳۲-۳۳۱٤ انظر تفسیر البیضاوي»‎ )٩۲۳( 
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ذکر لیس باية فذة کما ينبئ عنه قوله تعالی: (ومن آياته) بل هي مشتملة على 
آیات N‏ 


المبحث السادس 
التفكر في حقيقة الحياة الدنيا وحتمية الموت 


وحاءت فيها آيتان تتحدثان عن حقيقة الحياة الدنيا وحتمية الموت» وهي 
أمور مرتبطة بالإبعان باليوم الآحر» فلزم التفكير فيها لوحود ما من شأنه أن ييصد 
الإنسان عن الحقيقة» حقيقة الموت وزوال الدنيا وحتمية الآحرة وما فيها من ثواب 
أو عقاب. 

وإن كان أمر الآحرة وما فيها من أحداث كلها مسائل غيبية مطلوب منا 
الإبعان بماء إلا أن الدلالات من حولنا كثيرة فيما يوصل إلى حتمية وجود يوم يرحع 
الناس فيه لربمم» يحاسبهم ويوفيهم أجورهم» فليس من أطاع كمن عصى» ولا من 
أطاع والتزم كمن ظلم وكفر. 

ومن الدلالات الي توحي بحتمية الموت وسهولة البعث بعد الموت ما بثه الله 
من آيات عظيمة» حيث الليل والنهار» والنباتات» وتغير المخلوقات على أحوال 
كثيرة متقلبة» فمطلوب منا أن نعمل عين الفكر وعين البصر في ملاحظة هذه الأمور 
الي تقود إلى حتمية حقيقية لا مفر منهاء وهي انتهاء الدنيا. 


وک ا کک ا ق ا و ا ا 


.٥٦/۷ تفسير أي السعود»‎ )۹٤( 
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° ما کک کک م 1 اخ به 


۶ 


رقن قل لمم زود علا ت انر لاز ر تختقاقا خمیدا ادك 

فن بالأمس كتك لقصل الآيات قوم بتفکرون"» (یونس/٤‏ ۲)» فالآية حاءت في 
سياق الحديث عن نعم الله تعالى على الإنسان» وموقف الإنسان المتسرع حين ينكر 
فضل الله ونعمه عليه» وقبل هذه الآية مباشرة كان الحديث عن تسخير الببحر» 
وكيف إذا ألم بالناس حطر الموج وهم في البحر» كيف يدعون الله تعالى بأن 
ينجيهم وبعد ذلك يكون التنكر لله وما يتبع ذلك من بغي في الأرض» فيقول الله 
تعالى بأن هذا البغي مرجعه عليكم وال حياة الدنيا لن تدوم» ثم المرحع إلى الله 
فينبغكم .عا كنتم تعملون» ثم تأت هذه الآية. 

وهذا المغل الذي ضربه الله لبيان حقيقة الحياة الدنيا من شأنه أن نتفكر فيه» 
فهو ليس فؤلاء المذكورين فحسب» بل لكل مغرور في هذه الدنيا مطمئن هاء وقد 
جاءت آيات شبيهة بمذه في سورت الكهف والحديد”"» ولكن التفصيل هنا في 
بيان سرعة تقلب الأحوال» وأن الدنيا ببهجتها وجماها وما يدعو الإنسان إلى الخلود 
فيها هي سريعة الزوالء فلا ينبغي أن يطمئن أو ي ركن ها أحد» فمثلها قي سرعة 
زواها مثل ما على الأرض من أنواع النبات» فما أسرع زوال جاله ورونقه وبهجته. 
وقد يكون من أمر هذا النبات الجميل بأصنافه المختلفة أن يظن الإنسان أنه قادر 
على الانتفاع به» ولكن يسبق أمر الله بأن نملك بطريقة أو بأحرى» فيجعلها كما لو 


)٩(‏ الكهف/ه٠»‏ والحديد/٠۲.‏ وقد ذكر الله لفظ الحياة الدنيا في حوالي )٠٠(‏ وا 
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اّما زر ع محصود لا انتفاع به» كأن م يكن» وهكذا حال الدنيا متقلبة بأهلهاء فلا 
يجوز الركون أو الاطمقنان إليها". 

ونلحظ هنا كيف جاءت الفاصلة بالحديث عن التفكرء فهذه الأمور الي 
ذكرها الله تعالى تبين أبعد من الظاهرء وتدعو إلى الاعتبار الذي ينشاً عنه الإبممان 
الحقيقي» فلا بد من التفكير الصحيح العميق» فليسخر الإنسان حواسه كي يزداد 
اقتناعا ويقينا بأنه غير مخلد في الدنياء وأن الدنيا هي متاع الغرور. 


ت 


ورل مال الله توفي الالفس ن مرها وای الم تما ف ماما 
يسك التي قضى عَلَهَا اموت ويرسل الأخرى إلى أَحَلٍ مُسَمَى إن في دبك 
لآياتٍ قوم بتفکرُون)» (الزمر/١٤)»‏ والآية من سورة الزمر»ء وهي سورة 
ا بيان أمور العقيدة» ومنها عقيدة اليوم الآحر الذي يبدا بالموت. 
فتحدثت السورة عن مظاهر قدرة الله فى الخلق والتقدير» ومن ذلك حلق الإنسان» 
وتحدثت كذلك عن بعض طباع الإنسان السلبيةء فيما بخص تنكره لنعم الله تعالى» 
وتتحدث كذلك عن دور البي ومهمته في تبليغ رسالة ربه» وتحدثت عن أن الله 
كتب الوت على خلقه كلهم» ومنهم محمد جي وهكذا تتنوع الآيات وهي تبين 
قدرة الله تعالى» إلى أن تأ هذه الآية. 

والحقيقة أن الآية تبين بعض ما على الإنسان إدراكه وتيقنه» فمن قدرته 
سبحانه» أنه يقبض الأنفس عند حضور أحلها ويخرحها من الأبدان» ويتوف كذلك 
الأنفس التي لم بحضر أحلها وذلك في منامهاء فيقبضها عن التصرف مع بقاء الروح 


)٩٦(‏ انظر ابن قيم الحوزية» الأمثال في القرآن الكرم» ص/١۸٠.‏ وانظر في تفسيرها التحرير والتنوير» 
۱ 
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في اللحسد» وبعد ذلك ببين الله سبحانه أنه مسك الي قضى عليها الموت لانتتهاء 
أحلهاء ويرسل الأحرى الي لم ينته أجحلها إلى أن يحين أجلها المسمى عند الله تعالى» 
ونی هذا آیات لقوم يتفکرون". 

ويبين ابن كثير على أن في الآية دلالة على أن الأنفس تحتمع ق الملا الأعلى 
كما قال ب في دعاء النوم: "بامك ربي وضعت حبي وبك أرفعه» إن أمسكت 
ی واف رسا اها ا ف باد اا وعن البراء: 
"أن التبي لكان إذا أُحَذ مَضْحَعَهُ قال اللَهُمّ باسيك احا وَباسْيكَ ا وإ 
ET AT‏ 
"المراد ب (أماتنا) النوم» وأما لو راا هة القيامة» فنبه بي بإعادة 
اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت"" 


ولنا أن ندرك مدى ما في هذا النص من آيات وعبر لقوم يتفكرون» فمطلوب 
منا التفكر ق حقيقة النفس الي بين جنبيناء وحقيقة ما يكون عليه الإنسان حال 
النوم» وكيف أن الله تعالى هو المتصرف في خحلقه» وسبحانه قهر عباده بالموت» 
E E PO TEL‏ 


(۹۷) وقد مى بعض العلماء الوفاة الي تقبض فيها الروح نتيجة لمسك النفس: الوفاة الكبرى» والأجرى إل 
يرسلها الله تعالى إلى أحل مسمي: الوفاة الصغرى» رهلا شبيه بقوله:تعان: ر ور الي بغوفاکم بالل 
ويلم ما حرم بالنهار م تنعنكم في لمقضی أحل سی م البو مجعم م نك با 
تعملون. وهو لار فوق عباده برل عليكم حفطة حى إذا جاء أحدكم اموت وف رسلا وهم 
لا يفرّطون"» (الأنعام/ »)٠١-٠ ٠‏ ففي سورة الأنعام ذكر الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى» وفي الزمر 
ذكر الكبرى تم الصغرى» انظر ابن کثير في تفسیره» ٤‏ /. 

NYE رواه البخاري يي صحيحه برقم: ۰ ومسلم ي صحیحه برقم:‎ GD 

)٩۹(‏ رواه البخاري تي صحيحه» كتاب الدعوات» رقم: ٥۸۳۷‏ وغيره من المواضع» ومسلم ي صحيحه» 
کكتاب الذكر والدعای رقم: ۱١‏ وابن ماجحة في سننه» كتاب الدعايي رقم: TAY:‏ وأحمد ني 
مسنده» رقم .۲۰٤١ ٤‏ 


6/۹ صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٠٠٠١( 
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الإإنسان فالعاقل المتدبر المتفكر في حقيقة مره ينظر إلى مستقبله» ينظر إلى ما بعد 
الموت» يهيئ النفس للدار الأحرى الي هو ساكنها ومخلد فيهاء وهي الحياة الحقيقية 
لا الحياة الدنيا الفانية. 

ونما يجب أن نتفكر فيه أننا قي كل ليلة وكل نومة أننا ني موت» ومن يدري 
فلعل نومه يدوم فيقبض الله روحه» فمسكين هذا الإنسان يخلد إلى النوم ويستسلم 
له» وعثل هذا الاستسلام سيستسلم للموت حين يحين أجله» فلم لا نفكر في هذه 
الصور الكائنة لا حالةء ولا بد من أحل الراحة بعدها من الاستعداد والعمل يما 
يرضي ربنا امحيي المميت سبحانه. 
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الخاقة والنعائج 


أما وقد انتهينا من تحقيق الغاية من الدراسة» فهذا أوان إظهار أهم النتائج الي 


نستخحلصها منها: 


١ 


للعلم والفكر والعقل مرتبة عالية عظيمة في كتاب الله تعالى» وهو كتاب 
هداية عامة فيه الحوار والعلم والتفكر» لأنه يخاطب العقول والقلوب 
N‏ يكون الحجة الدامغة والمعجزة الباقية على مر 
العصور. 

من مظاهر إعجاز القرآن الكر الكثيرة اخحتيار الكلمة المناسبة للمقام 
ا ت ی ی هه و 
يسد مكاما أية كلمة أحرى» فهناك فروق واضحة بين المصطلحات الي 
قد يظن أَما مترادفة مع التفكر» سيما الألفاظ الي تدور حول العقل 
واحد في مسألة معينة -من خلال نصوص متنوعة- فلا بد أن يكون 
ماك سا فرق مهما رآن عط الاق مط اها عا أ كر زر تاطا فن 


الاخحر. 


E CE E E TT E 
النظر أو العلم أو تخيلها في العقل. وإن ورد العلم فالمطلوب جرد العلم‎ 
ياء وإن ورد العقل فلالإشارة إلى أن المذكور من شأنه أن تد ركه العقول‎ 
السليمة» وإن ورد التدبر فهو التفكير في دبر الأمور وعواقبهاء وإن كان‎ 
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الفقه فهو لطلب الفهم الشامل ولاستنباط الدروس» وإن كان السمع 
فلالاشارة إلى أحبار» وإن ورد البصر فللحديث عن أمور مشاهدة» وإن 
حاء التذكر فلأمور من شأما أن تتذكرء وغالبا ما يأ قي العبر. 


>. الآيات القرآنية ال تحدثت عن العلم والعقل والفقه والتفكر والتدبر 
والسمع والبصر وغيرها من وسائل الإدراك كثيرة» وهذا يدل دلالة 
واضحة على اهتمام القرآن بالعلم والعلماء وأن القرآن كتاب هداية 
عامة متنوعة» قي الإبمان والتشريع والسلوك» بأساليب متنوعة من 
العرض» الأدبي والقصصي والتمثيلي والعلمي والعاطفي. 

ه. للتفكر أهمية كبيرة في القرآن» وقد ذكر مان عشرة مرة» وارتبطت 
بالتفكر بطريقة غير مباشرة آيات أخحرى كثيرة» ذكرت السمع أو البصر 
أو العقل» ولكن المقصود منها هو أبعد من هذه» فهو السمع الذي يقود 
إلى الفكر والبصر الذي يقود إلى الفكر» وهكذا. 

.٦‏ للقرآن مناهج متنوعة في الحديث عن التفكر» فلم يكن التفكر مرتبطا في 
موضوعاته وأساليبه ومتعلقاته وأنواعه ودرجاته وجالاته بنوع واحد 
ونمط واحد» بل التنوع هو الميزة الرئيسة» فارتباط اللفظ بالسياق 
والسور المختلفة ذات الموضوعات المختلفة يتطلب هذا التنوع. 

۷. تطرقت آيات التفكر إلى موضوعات ستة تطلبت حسن التفكير» وهي 
في الأدلة المشيرة إلى عظمة الله تعالى» قي السماوات والأرض والنبات 
والمطر والنحل وغيرهاء والدلالات الإبعانية في حقيقة النبوة والرسالة 
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والوحي» والدلالات الإبعانية قي حقيقة الحياة الدنيا وزوامها وحقيقة 
الموت» وبعض الدلالات التشريعية قي حكمة تشريع بعض الأحكام» وني 
تعظيم شأن القرآن» وقي عاقبة من لم ينتفع بعلمه. 

۸. هناك آداب للتفكر ينبغي الاسترشاد بها والسير وفقهاء فينبغي أن يكون 
التفكير فيما فيه فائدة» وأن لا يتجاوز حدود الغيب» ولا بد له من حرية 
كي يبد ع» وهناك ضرورة تنو ع أساليب التفكير» وضرورة التفكير 
ال اى فلن أعرل عة لر عاف او ضا 

.٩‏ بينت الدراسة روعة القرآن ق تناستق السياق وحدمته لكل الآيات 
المشمولة فيه» بحيث تتناسب الكلمات القرآنية في الفواصل مع ما في حيز 
الآيات من كلمات وتوحیهات ودلائل. 
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المصادر والمراجع 


ا لمثاي» (دار إحياء التراث العريي» بيروت» ط/٤).‏ 

.٣‏ إماعيل» فؤاد فريد» مبادئ الفلسفة والأحلاق» (وزارة التربيةء الكويت» 
۹۳ . 

۳. الأصفهاي» أبو الشيخ» كتاب العظمة» تحقيق رضاء الله محمد إدريسس 
المبا ر كفوري» (دار العاصمة» الریاض» ط/۱» .)٠۹۸۸‏ 
(دار الفکر» بیروت» طا .)٠٠٠٠١‏ 
الآي والسور» (دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ط/۲» ۱۹۹۲). 

E‏ البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر» أنوار التتزيل وأسرار التأويلء 
المعروف ب تفسير البيضاوي» (مؤسسة شعبان» بيروت). 

۷. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» زاد المسير ف علم التفسيرء 
(المکتب الإسلامي» دمشق» .)۱۹٦۸‏ 

۸. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» صيد الخاطر» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن عوض»› (دار الكتاب العربي» بیروت» ط/٤›‏ ۲ °( 
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N 


ابن حنبل» الإمام جمد المسنده (المكتب الإسلامی» بیروت). 

ابو حيان» محمد بن يوسف» تفسير البحر الحيط (دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط/۲» ۹۹3۰( 

حلیل» عماد الدين» مدحل ل موقف القرآن الكرم من العلم» (مۇ سسة 
الرسالة» بیروت» ط/۲» .)۱۹۸٩‏ 


الرازي» عمد بن أي بکر» تار الصحاح» (مۇ سسة علوم الققرآن» 
بیروت» .(A‏ 


الرازي» الفخر» محمد بن عمر» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» (دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط/۳ء »)۱۹۸٠‏ و (مكتبة الإبممان» 
المنصورة» ط/١).‏ 

الراغب الأصفهان» الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» 
تحقيق: حمد سید کیلاڼ» (دار المعرفة» بیروت). 

ابو السعود» محمد بن محمد العمادي» تفسير ی السعود المسمى: إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري» (دار إحياء التراث العربي» 
بیروت). 

السيوطي» حلال الدين» الجامع الصغير» دار الكتب العلمية» بيروت). 
السيوطي» حلال الدين» الدر المنثور قي التفسير بالمأثورء (دار المعرفة» 


بیروت). 
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۲١ 


۲ 


e 


TE 


. ٦ 


السيوطى» حلال الدين» لباب النقول قي أسباب التزول» (دار إحياء 
العلوم» بیروت» ط/۳» ۱۹۸۰). 

شحاته» عبد الله» تفسير الآيات الكو نية» (دار الاعتصام» القاهرة» ط/١»‏ 
0۰. 

تحقيق عبد الرحمن عميرة» (دار الوفاءء المنصورة» مصر» ط/۱» .)١۹۹٤‏ 
الطبري» حامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق محمود وأحمد محمد 
شاکر» (دار المعارف» القاهرة» 01۰. 

عابدين» محمد أبو اليسرء الإيجاز ف آيات الإعجاز» تحقيق محمد كريّم 
راحح» (دار البشائر» دمشق» ط/۱» ٤‏ ۱۹۹). 

للنشر» تونس»› .)۱۹۸٤‏ 

عباس» فضل حسن» وسناء فضل حسن عباس» إعجاز القرآن الكري» 
(عمان» .)۱۹٩۱‏ 

عبده» محمد» ومحمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير 
المنار» (دار المعرفة» بيروت» ط/٠).‏ 

عساف» أحمد حمد» بغية الطالبين من إحياء علوم الدين» (دار إحياء 
العلوم» بیروت» ط/۳» ۱۹۸۳). 
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TY 


۸ 


N 


۳١ 


E 


EAE 


E 


العسقلان» أحمد بن علي بن حجر» فتح البباري بشرح صحيح 
البخاري»› حقيق عبد العزيز بن باز» (دار الفكرء بيروت» ط/ ۱ 
°( 

ابن عطية الأندلسي» أبو محمد عبد الحق» المحرر الوحيز قي تفسير الكتاب 
العزيز» تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد 
إبراهيم» (ط/ ۱ء قطر). 

الغزالي» محمد» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» 
(دار الدعوة» الإإسكندرية» ط/٤» .)۹۹٩‏ 

ابن فارس» أحمد القزويي» معحم مقاييس اللغة» (مكتبة الحانجيء 
القاهرة» ۱۹۸۱). 

فرحات» أحمد حسن» الفكر الإسلامي: مفهومه ومعالمه» (دار عمّار» 
عمّان» طا ۰۳ ۲۰). 

القاضي» عمر» الرأي والعقيدة في الإسلام» (منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة» ایسیسکو» .)١۹۹٩۹‏ 

القرضاوي» يوسف› العقل والعلم ي القرآن الكري» (محتہ مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط/۱» .)۹۹٩‏ 

القرطىء» ابو عبد الله» عمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن» 0 حقیق عبد 
الرزاق المهري» (دار الکتاب العربي» بیروت» ط/۱» .)١۹۹۷‏ 
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A 


E 


ا 


EY 


۳ 


قطب» سید» في ظلال القرآن» (دار الشروق» بیروت» ط/۳» ۱۹۷۷). 
قطب» عحمد» دراسات قرآنية» (دار الشروق› بیروت» ط/۲). 

ابن قيم الحوزية» الأمثال ي القرآن الكري» تحقيق سعيد محمد نمر 
الخطيب» (دار المعرفة» بیروت» ۱۹۸۱). 


ابن قيم الجوزية» التفسير القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» (دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

ابن قيم الحوزية» الفوائدء تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي» (المكتبة 
العصرية» بيروت» E‏ 

ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
تحقيق: عبد العزيز بن ناصر الحليل» (دار طيبة» الرياض» ط/١»‏ 


۳ 
ابن كثير» أبو الفداء» إماعيل» تفسير القرآن العظطيم» (دار الفكرء 
بیروت). 


اللالكائي» أبو القاسم» أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق أحمد 
سعد حهمدان» (دار طيبة» الرياض). 

اللقاي» أحمد حسين» المواد الاحتماعية وتنمية التفكير» (عالم الكتب» 
القاهرة). 
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E 


a 


EN 


۸ 


2۹ 
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.o۲ 


ابن ماجة» محمد بن يزيد» السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (دار 
الفكر» بیروت). 
محمد مصطفى زيدان» علم النفس التربوي» (دار الشروق» حدة 


۸°( 
مصطفی»› معتصم بابکر» من أساليب الإقناع ق القرآن الكر» (سلسلة 
کتاب الأمة العدد ۹٥‏ قطر» ط۱ 0 (. 

الوفاءء المنصورة» مصر» ط/۱» .)١۹۹۳‏ 

ابن منظور» لسان العرب» (دار صادر» بیروت). 

الميدانني» عبد الرحمن حسن حبنكة» الأحلاق الإإسلامية وأسسهاء (دار 
القلم» دمشق»ط/٥» .)۱۹۹٩‏ 

النحوي» عدنان» النهج الإبعان للتفكير» (دار النحوي للنشر والتوزيع» 
الرياض» ط/١ء .)٠٠١١‏ 

التسفن» أبن الر كات عبد اله بن أحد تفر السفل لسن مارك 
التتزيل وحقائق التأويل» (دار الفكرء بيروت). 


النووي» جی بن شرف» صحیح مسلم بشرح النووي» تحقيق: عصام 
الصبابطي وحازم محمد وعماد عامر» (دار ابي حیان» ط/۱» .)۱۹۹۰٩‏ 
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or‏ النيسابوري» مسلم بن الحجاج» الجامع الصحيح» المطبوع م شرح 
النووي» (دار ابي حیان» ط/۱» .)۱۹۹۰٩‏ 


٤ه.‏ ابن هشام» أبو محمد عبد الملك» السيرة النبوية» تحقيق محمد يي الدين 
عبد الحمید» (دار الفکر» بیروت»› ۱۹۸۱) 


.٥‏ الواحدي» علي بن أحد النيسابوري» أسباب التزول» (دار المعرفة» 


بیروت). 
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